
} موسكو - عزز اعتذار الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين 
عن قيـــام الطيـــران التركي بإســـقاط المقاتلة 
الروســـية قرب الحدود الســـورية في نوفمبر 
2015، زمـــام المبـــادرة التي تمتلكها موســـكو 

بـ“توكيل“ غربي في مقاربة الشأن السوري.
وترى أوســـاط دبلوماسية غربية أن دعوة 
أردوغـــان في رســـالة الاعتذار إلـــى ”إصلاح 
العلاقات بين تركيا وروسيا“، وتأكيده على أن 
”روســـيا، بالنســـبة إلى تركيا، صديق وشريك 
اســـتراتيجي“، يعبّـــران عـــن حاجـــة تركيـــة 
لإعـــادة تطبيـــع علاقاتها مع روســـيا، بما في 
ذلك الاعتراف بالدور الذي تلعبه موســـكو في 

سوريا.
ويأتي هـــذا الاعتـــذار ضمن سلســـلة من 
التغيـــرات على مواقف الرئيـــس التركي الذي 
يبدو أنه قد أدار الظهر لمرحلة الشعارات، وأنه 
في الطريق إلى التخلي عن أصدقائه الإخوان، 
وبناء شبكة جديدة من العلاقات وعلى رأسها 
إعادة التطبيع مع إسرائيل واستدراج حماس 

لذلك.
وكان مراقبون في موســـكو قد توقفوا عند 
اللقـــاء الذي جمـــع وزير الخارجية الروســـي 
سيرجي لافروف ورئيس ”تيار الغد السوري“ 
أحمـــد الجربا الإثنين، بصفتـــه جزءا من جهد 
روسي لدى أطراف المعارضة السورية لمواكبة 
الجهد العســـكري الروســـي بعملية سياسية 
تؤمّن انتقالا في ســـوريا وفق مقاربة موسكو 

في هذا الصدد.
أن  أوروبيـــون  دبلوماســـيون  ويعتبـــر 
التصريحـــات الصادرة الأســـبوع الماضي عن 
الناطق باســـم البيت الأبيض جوس إرنست، 
والتي تزامنت مع تصريحات لوزير الخارجية 
الأميركي جون كيري، حول اســـتبعاد اللجوء 
إلى القوة ضد نظام بشـــار الأســـد في سوريا، 
تطلق يد موســـكو العســـكرية والدبلوماسية 

للمضي قدما في ”حلها“ للأزمة السورية.
واعتبر مراقبون أميركيون أن كلام إرنست 
عن أن استخدام القوة العسكرية قد يؤدي إلى 
”حـــرب شـــاملة“، متخوفا ممـــا وصفه الحرب 
ضد ”أمة ذات سيادة وتتلقى الدعم من روسيا 
وإيـــران“، يعبـــر عـــن سياســـة إدارة الرئيس 
باراك أوباما في الاتّساق مع المقاربة الروسية 
تماما، وأخذ الدور الإيراني في الحسبان، كما 
يعطي جرعة إضافية لتعويم نظام الأسد وفق 

الرؤى الروسية.

وكان الجربـــا قـــد أعلـــن في شـــهر مارس 
الماضي فـــي القاهرة عن تأســـيس تيار ”الغد 
المعـــارض، بصفته تيـــارا متعددا  الســـوري“ 

هدفه مواجهة الإرهاب ورعاته الإقليميين.
واعتبـــر المراقبون حينهـــا أن الإعلان عن 
التيـــار الجديد من العاصمة المصرية بحضور 
منـــدوب عـــن الســـفارة الروســـية وممثل عن 
مســـعود البارزانـــي رئيـــس إقليم كردســـتان 
العراق إضافة إلى شخصيات تمثيلية أخرى، 
يعكـــس تمثيـــل الجربـــا وتيـــاره لوجهة نظر 
ســـورية إقليمية ودولية تختلف عن تلك التي 

يعبّر عنها الائتلاف المعارض.
وتعمل روســـيا على استبعاد ما تراه غير 
مناســـب لخططها من الوفد المعـــارض المناط 
به التفـــاوض مع النظام. وقـــد أدت الضغوط 
الروســـية إلى مداولات داخل الائتلاف لإبعاد 
كبيـــري المفاوضـــين محمـــد علوش وأســـعد 
الزعبـــي. كمـــا أدت إلى فتح ورشـــة اتصالات 
داخلية لتوسيع وفد المفاوضات ليضم ممثلين 
عن جماعات معارضة أخرى، لا سيما تلك التي 

تنتمي إلى منبر موسكو ولقاء القاهرة.
ولفـــت المراقبـــون إلـــى أن زيـــارة الجربا 
والوفـــد المرافـــق إلـــى موســـكو تزامنـــت مع 

تصريحـــات للمنســـق العام لهيئة التنســـيق 
الوطنية الســـورية حســـن عبدالعظيم الأحد، 
والذي اعتبـــر أنه لا يتصور المرحلة الانتقالية 
في ســـوريا بمعزل عن الرئيس السوري بشار 
الأســـد، مشـــيرا إلى ولاء الجيـــش والأجهزة 

الأمنية له.
وقال منـــذر آقبيق القيادي فـــي تيار الغد 
الســـوري بعد حضوره لقـــاء الجربا ولافروف 
في موســـكو ”إن تيـــار الغد الســـوري ملتزم 
تماما بمرجعيات العملية السياســـية حســـب 
بيـــان جنيف وفيينا وقرار مجلس الأمن 2254، 
أي تشـــكيل هيئـــة انتقاليـــة حاكمـــة تمارس 

صلاحيات تنفيذية كاملة“.
وأضاف آقبيق بخصوص موقف موســـكو 
من منح الحكومة الانتقالية كامل الصلاحيات، 

أن ”لافروف أكد التزام روسيا بهذه النقطة“.
وعـــن عـــرض موســـكو القبـــول بحكومة 
انتقاليـــة في ســـوريا مـــع بقاء الأســـد، على 
المعارضـــة الســـورية، قـــال آقبيـــق ”موقفنـــا 
معارض لبقاء الأســـد خلال المرحلة الانتقالية، 
أمـــا موقف موســـكو فـــإن هذا يجـــب أن يتم 
الاتفـــاق عليـــه من خـــلال مباحثات ســـورية 

سورية في جنيف“.

ويلفـــت معلقـــون فـــي موســـكو إلـــى أن 
الدبلوماسية الروسية تتحرك هذه الأيام على 
وقع الزلزال الذي ضرب الاتحاد الأوروبي بعد 
الاســـتفتاء البريطاني وعلى أســـاس الموقف 
الأميركي الحاسم في عدم استخدام القوة ضد 

دمشق.
يضـــاف إلـــى ذلك اجتمـــاع وزيـــر الدفاع 
الروســـي ســـيرجي شـــويغو الأخير مع بشار 
الأســـد، والذي اعتبر رســـالة واضحة لكل من 
يهمـــه الأمر، لا ســـيما في طهـــران، بمحورية 
واحتكارية دور موســـكو في الميدان الســـوري 

عسكريا وسياسيا.
ويتابـــع المراقبون عن كثـــب تباين موقفي 
روســـيا والرياض في مســـألة دور الأســـد في 
المرحلة الانتقالية وقضية تصنيف المعارضة، 
لكنهم يرون في التحالف الذي يربط تيار أحمد 
الجربا بمســـعود البارزاني ســـبيلا للتواصل 
مـــع تركيا التـــي تربطها علاقـــات ممتازة مع 

رئيس إقليم كردستان العراق. 
ويرى هـــؤلاء أن علاقة جربـــا بالبارزاني، 
إضافة إلى رســـالة الاعتذار التركية لموســـكو 
ستترك لروسيا هامشا واسعا لتقرير مستقبل 

الصراع في سوريا.

} لنــدن – تمـــر الأيام منذ الإعـــلان عن نتيجة 
الاســـتفتاء بخـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، وتتصاعـــد معها شـــيئا فشـــيئا 
حدة الســـلوك العنصري تجـــاه مهاجرين في 
بريطانيا باتوا يتلقون رســـائل من نوع ”متى 

سيحين الوقت كي تعود إلى بلدك“.
وأمـــام مركز لتجمـــع الجاليـــة البولندية 
فـــي غرب لنـــدن، وقفت مجموعة من الشـــباب 
اليمينيـــين وهم يحملون عبـــوات طلاء لكتابة 
عبارات مســـيئة للمهاجريـــن البولنديين على 

حائط المركز.
وفي مقابل مســـجد قريب، وقفت مجموعة 
أخـــرى من الشـــباب البيض وهـــم يصيحون 
ويحملون لافتات تســـيء للمسلمين، في علامة 
علـــى تزايد معدلات ”جرائم الكراهية“ بشـــكل 

متسارع.
وقال المركـــز الإســـلامي البريطاني، الذي 
يضـــم أكبر المســـاجد فـــي لندن، إنـــه أحصى 

منذ  تفاصيـــل قرابـــة مئـــة ”حادثة كراهيـــة“ 
الإعلان عن نتيجة الاستفتاء.

واعتقل رجلان في مدينة برمنغهام وســـط 
إنكلترا بعدما تظاهرا الســـبت خارج مسجد. 
وصـــادر رجال الشـــرطة لوحة كانـــت بحوزة 
الرجلـــين كتب عليها ”ليس مرحبا بالمهاجرين 

المغتصبين“.
ولم يقتصر الأمر على الأرياف والضواحي 
البعيـــدة التـــي تتركز فيهـــا أغلبية المصوتين 
لصالح الخروج، بل امتد أيضا إلى لندن التي 
جاءت نتيجة الاســـتفتاء فيها كاســـحة لتأييد 

البقاء في الاتحاد الأوروبي.
وأكدت شـــرطة لندن أنها تحقق في رسوم 
معادية استهدفت مركزا للجالية البولندية في 

حي هامرسميث.
ويحمل اليمينيون والمتطرفون عداء كبيرا 
لمهاجرين يتوافدون خصوصا من دول شـــرق 
أوروبـــا بحثا عـــن فرص عمل فـــي بريطانيا. 

لكـــن الكثير منهم يتلاعـــب بالقوانين من أجل 
الحصول على إعانات حكومية.

وظلـــت الهجـــرة مـــن دول شـــرق أوروبا 
محور نقاش موســـع فـــي بريطانيـــا، ولعبت 
دورا حاســـما في توجيه غالبية الناخبين إلى 
التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
وقالت يونـــا ملودجينســـكا، مديرة المركز 
البولنـــدي فـــي هامرســـميث، إن الموظفين في 
المركـــز ”كانـــوا منزعجين وغاضبـــين للغاية“ 
بعدما شـــاهدوا الرسوم المســـيئة على واجهة 

المبنى.
لكنهـــا أكدت أيضـــا أن ”أعضـــاء البلدية 
المنتخبـــين وأعضـــاء البرلمـــان والكثيـــر من 
الجيران أتوا ليقدموا الدعم والمســـاعدة. نحن 

نشعر بالكثير من الامتنان تجاههم“.
وكان ضباط الشـــرطة يحققـــون أيضا في 
حادثة وقعت في حي ”أوبتون بارك“، شـــرقي 

لندن، حيث قال شـــاهد عيان إنه قدم المساعدة 
لرجل بولندي ووالده تعرضـــا لاعتداء دموي 

مساء السبت.
وقال الشـــاهد الذي يدعـــى كارلوس على 
تويتر ”كنت عائدا إلى البيت عندما شـــاهدت 
رجلـــين على الأرض، اعتقـــدت أنهما في حالة 
سكر زائدة، لكن عندما اقتربت منهما اكتشفت 
أنهما تعرضـــا للضرب المبرح عن طريق ’رجل 

إنكليزي‘. وكان والد الرجل فاقدا للوعي“.
وأظهـــرت صـــور اطلعت عليهـــا ”العرب“ 
الرجلـــين وقد غطت الدماء التي كانت تنتشـــر 

في كل مكان من حولهما وجهيهما.
وقالـــت البارونة ســـعيدة وارســـي، عضو 
مجلـــس اللـــوردات التي انســـحبت من حملة 
الخـــروج نتيجـــة للهجـــة العنصريـــة التـــي 
تتبناها الحملة تجـــاه المهاجرين، إن الأجواء 
فـــي شـــوارع بريطانيـــا ليـســـت جيـــدة على 

الإطـلاق.

وتعرض الكثير من الأشـــخاص لإســـاءات 
لفظية في الشوارع ومحطات القطارات.

وقالـــت كيتري، وهـــي فرنســـية تقيم في 
بريطانيا لـ“العرب“ إن شـــخصا أبيض أوقف 
صديقتهـــا المغربية في الســـوبرماركت ووجه 
لها ســـؤالا ”متى ستحزمين حقائبك وتعودين 

إلى بلدك.. لقد صوتنا لصالح الخروج“.
وفي ضاحية هونتينغـــدون في كامبريدج 
عثـــر الأهالي علـــى بطاقـــات مكتـــوب عليها 
”اتركـــوا الاتحـــاد الأوروبـــي، لا مزيـــد مـــن 

الحشرات البولندية“. 
ولم يســـلم حتى السياســـيون من أصول 

أجنبية من الإساءات العنصرية.
وقـــال أحـــد المـــارة لشـــادية أوان، التـــي 
ترشـــحت في الســـابق لعضويـــة البرلمان عن 
حزب المحافظين فـــي ويلز وكانت أحد أعضاء 
حملة البقاء فـــي أوروبـــا، ”اجمعي أغراضك 

وعودي إلى بلدك“.
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معركة صنعاء تسابق 

مشاورات الكويت

} صنعــاء – قالت مصادر محلية في محافظة 
الوطنـــي  الجيـــش  إن  لـ“العـــرب“  صنعـــاء 
والمقاومـــة الشـــعبية على وشـــك تحرير أولى 

مديريات المحافظة بشكل كلي.
وأضافـــت أن ”مديـــد“ التـــي تعـــد مركـــز 
مديرية نهم (30 كم شـــرق صنعـــاء) باتت في 
مرمـــى نيران القوات الموالية للشـــرعية، عقب 
الســـيطرة على جبل ”الديـــرة“ أعلى نقطة في 
جبال المنطقة، إضافة إلى السيطرة على رأس 
صلة وعيـــدة والمنارة وجبـــل المنصاع والتي 

تطل جميعها على مركز نهم.
ولفتـــت المصادر إلـــى أن الجيش الوطني 
والمقاومـــة تمكنـــا مـــن تحقيـــق انتصـــارات 
مهمـــة ردا على ما وصف بخروقات ميليشـــيا 
الحوثيـــين وقـــوات الرئيـــس الســـابق علـــي 

عبدالله صالح التي عملت على خرق الهدنة.
وقـــال خبـــراء عســـكريون لـ“العـــرب“ إن 
التقـــدم الـــذي أحرزه الجيـــش الوطني يحمل 

أهمية استراتيجية في سياق معركة صنعاء.
وبـــات الكثير من المواقع الحساســـة التي 
يســـيطر عليهـــا الحوثيون في مرمـــى نيران 
المقاومـــة التي باتت قـــادرة على الوصول إلى 
مطـــار صنعـــاء الدولي والمعســـكرات التابعة 
للحـــرس الجمهـــوري الســـابق المحيطـــة به 
والمتمركزة في جبل الصمع وفريجة في منطقة 

أرحب، ومعسكر بيت دهرة في بني الحارث.
وأكـــد محللـــون سياســـيون لـ“العرب“ أن 
التصعيـــد فـــي معظـــم الجبهـــات وعلى وجه 
التحديـــد جبهة نهم مرتبط بشـــكل أساســـي 
بمؤشـــرات تعثر التســـوية السياسية، ورغبة 
الأطراف اليمنية في إحراز المزيد من المكاسب 

العسكرية لتعزيز موقفها التفاوضي .
ووفقـــا لمصـــادر دبلوماســـية مطلعة على 
مشـــاورات الكويت، جاءت زيارة الأمين العام 
للأمم المتحـــدة إلى الكويـــت والالتقاء بوفدي 
الحكومة والمتمردين في محاولة لانتزاع اتفاق 

مبادئ عام قبيل انتهاء شهر رمضان.
وأضافـــت المصـــادر أن الأطـــراف اليمنية 
ليســـت مقتنعة بالخيار السلمي وأن التسوية 
ربما تكون في حاجة إلى حرب جديدة لتحريك 

الجمود وكسر حالة الانسداد السياسي.
وقلـــل المحلـــل السياســـي اليمنـــي محمد 
جميـــح من جـــدوى زيارة الأمـــين العام للأمم 
المتحدة للكويت واللقاء بالوفدين المشـــاركين 

في المشاورات.
واعتبـــر جميح أن الشـــعور بالإحباط بدأ 
يتســـلل إلى الـــدول الراعيـــة للمفاوضات مع 
استنفاد الحل السلمي لكل أدواته في الكويت، 

وهو ما ساهم في تأجيج المواجهات.
وقـــال المحلل السياســـي اليمنـــي عبدالله 
إسماعيل أن زيارة بان كي مون للكويت لم تأت 
لعـــرض الرؤية الأممية التي لم تتضح معالمها 
حتى الآن بـــل بمطالبة الطرفين بالتوصل إلى 

اتفاق.

شوارب ترسم خط النار على حافات دمشق
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أميرة فكري

} القاهــرة – أنهت وزارة الأوقاف المصرية 
الوجــــود الســــلفي الإخوانــــي فــــي الســــاحة 
الأكاديمية لإعداد الدعاة، بوقف عمل 68 معهدا 
لإعداد دعــــاة تابعة لجمعيات أنصار الســــنة 
والجمعيــــة الشــــرعية، والفرقــــان، وجمعيات 
مستقلة واســــتبدالها بـ27 مركزا ثقافيا، منها 
20 لإعداد الدعاة و7 مراكز للتثقيف الإسلامي.
جاء هذا التطور أخيرا كمحاولة للاقتلاع 
المبكر لجذور التطرف في البلاد قبل أن تكبر 
وتعتلي منبــــر الخطابة، ويتكرر الســــيناريو 
الســــابق في مصر لصعود التيار الإســــلامي، 
بعــــد أن تركــــت بعــــض مؤسســــات الدولــــة 
مســــاحات كبيرة من الفراغ قام بســــدها وفقا 

لمصالحه.
القــــرار قوبــــل بغضب شــــديد مــــن التيار 
الســــلفي وأنصار الإخــــوان، ووصفوا النظام 
المصري بأنه يعادي ”الدين والدعاة ويسعى 
إلــــى غلق المســــاجد“، أملا فــــي الضغط على 

المؤسسات الدينية للعدول عن القرار.
يذكر أن معاهد إعداد الدعاة أحد الأبواب 
الخلفية لانتشــــار التيار الإسلامي والترويج 
لأفــــكاره، وكان حــــزب النــــور الســــلفي أكثر 
المستفيدين منها، بحكم انتماء عدد كبير منه 

لتوجهات الحزب العامة.
واتخــــذت الحكومــــة المصريــــة قــــرارات 
سابقة بعد ســــقوط حكم الإخوان في 3 يوليو 
2013 لمحاصــــرة التيار المتشــــدد، ومنعه من 
صعود منابر المساجد إلا بعد الحصول على 

موافقة من وزارة الأوقاف.
ويــــرى مراقبون أن الخطــــوة تمثل إحدى 
مقدمات تجديــــد الخطاب الدينــــي، ومحاولة 
لتضييــــق الخنــــاق على صعود المتشــــددين 
للمنابــــر والخطابــــة مــــن عليهــــا، واختيــــار 

التوقيــــت الحالي لإنهــــاء هــــذا الوجود مهم 
للغايــــة، مــــع زيــــادة إقبــــال المســــلمين على 
المساجد في نهاية شــــهر رمضان، وتأثيرهم 
فــــي النــــاس، إذا نجحوا في اعتــــلاء المنابر 
مرة أخرى وواصلوا هواية ”إقحام الدين في 

السياسة“.
وأمام التصرفات التي تقوم بها مؤسسات 
الدولة ضد التيار الإســــلامي المتشــــدد، لجأ 
التيار الســــلفي إلى اقتحام عدد من المساجد 
فــــي الإســــكندرية والقليوبيــــة فــــي محاولــــة 
للاعتــــكاف فــــي غيــــر الأماكــــن المخصصــــة 
لهم، والســــيطرة على المنابــــر، ما دفع وزارة 

الأوقاف إلى إخراجهم بالقوة.
وفــــي تقدير بعض المتابعيــــن فإن التيار 
الســــلفي أبــــرز المتضررين من قــــرار إغلاق 
معاهــــد تخريــــج الدعــــاة الــــذي اتخــــذ بغية 
محاصــــرة منابــــع الفكــــر المتطــــرف، والحد 
من اختــــراق الجماعــــات والتنظيمات لمجال 
الدعــــوة عبــــر هــــذه المعاهــــد التــــي تخضع 
لإشــــراف جمعيــــات أهليــــة، حيــــث تمتلك 72 
معهــــدا، تخرج ســــنوياً المئات مــــن الخطباء 
الموالين للتيار الســــلفي، الذين يستند إليهم 

في استقطاب الآلاف من الشباب.
ضرورة  المصريــــة  الحكومة  واشــــترطت 
حصــــول أيّ معهــــد علــــى تصريــــح كتابــــي 
مــــن الأزهــــر أو وزارة الأوقــــاف وتقديــــم مــــا 
يفيــــد التزامــــه بالمناهج والخضــــوع الكامل 

لإشرافهما، كوسيلة وحيدة لاستمراره.
وقــــال أحمد كريمة، أســــتاذ الفقه المقارن 
بكلية الدراسات الإســــلامية، إن تحرك الدولة 
لإقصاء تيار الإســــلام السياســــي عن تخريج 
الدعاة وغلق هــــذه المعاهــــد بمثابة ”الموت 
البطيء“ لمثل هذه الجماعات، لأنها كانت آخر 
آمالهم لتخريج أتباع لهم يتحدثون للناس عن 
فكرهم وتوجهاتهم السياسية والدينية، والآن 
أنهم أصبحوا محاصريــــن، لا منابر ولا دعاة 

أو  خطابة.
وأضاف لـ“العرب“ أن قرار ”إنهاء الوجود 
الســــلفي الإخواني من معاهد تخريج الدعاة 
جــــاء متأخــــرًا، وينبغــــي اســــتكمال هجــــوم 
الدولــــة على هذه التنظيمات لأنها تســــتقطب 
محاضرين يحملون الفكر المتشــــدد تجاه كل 
من يختلف معهم سياسيا ودينيا واجتماعيا 

مثل تحريم اقتناء التماثيل وعدم جواز تهنئة 
المسيحيين بأعيادهم“.

ولا تنفي المؤسســــات الدينيــــة في مصر 
وجود هذه المعاهد التي بدأت تنتشــــر خلال 
فترة حكم حســــني مبارك، لكــــن النظام آنذاك 
كان يتودد إلى هذه الجماعات لكســــب ولائهم 
وثقتهــــم، بعكــــس النظام الحالــــي الذي يريد 
التخلــــص مــــن الإخــــوان واقتــــلاع جذورهم، 
ووقف تمدد حزب النور الســــلفي في مفاصل 

الدولة أو تكوين قواعد شعبية في الشارع.
وعلمت ”العرب“ أن مشايخ التيار السلفي 
يســــعون إلى التحايل على قــــرار غلق معاهد 
تخريــــج الدعاة بحث شــــباب من الســــلفيين 
للتقــــدم لاختبارات القبول فــــي معاهد الدعاة 
التابعــــة لوزارة الأوقاف، بحيــــث تكون بديلة 
للمعاهــــد التــــي أغلقــــت وأوقفت عــــن العمل 
نهائيًــــا، لكن وزارة الأوقــــاف رصدت كل هذه 

التحركات.
واعتبــــر جابر طايع رئيس القطاع الديني 
بوزارة الأوقــــاف، أن قرار إلغــــاء التراخيص 
الممنوحة لإنشاء وإدارة معاهد إعداد الدعاة 
أو القرآن الكريم أو القراءات أو مراكز الثقافة 

الإســــلامية، لا رجعــــة فيه. وأشــــار لـ”العرب“ 
إلــــى أنه ”ليس قرارًا مؤقتًــــا كما يروج بعض 
المنتمين للتيــــارات المختلفــــة، ولا علاقة له 

بمسألة وقت أو حسابات خاصة“. 
وقــــال هناك تعليمات صارمة ســــوف تنفذ 
فــــي هــــذا الشــــأن، ولا صعود للمنابر ســــوى 
بتصاريح خطابة وشروط محددة تنطبق على 
الخطبــــاء، في مقدمتها أن يكــــون أزهريًا، ولا 
مجــــال للحديث عن التطــــرف أو الخروج عن 
النص في أي مؤسســــة دينية بالبلاد، وهناك 
حملات مســــتمرة لرصــــد أي أو تجاوزات أو 

تطرف فكري أو دينيي.
ولــــم تترك وزارة الأوقــــاف الفرصة لحزب 
النــــور أن يتدخــــل لوقــــف قــــرارات الغلق أو 
التصدي لوقف المد الســــلفي بشــــكل نهائي، 
وقالــــت ”إن قراراتهــــا دينيــــة ولا علاقــــة لها 

بالسياسة، ولن تسمح بذلك“.
وطالب بعض شــــيوخ الســــلفية بضرورة 
عــــرض الأمر على البرلمــــان أولاً، في محاولة 
قد يكون الهدف منها كســــب تعاطف شــــعبي، 
من بعض المواطنين الذين يتعاملون مع هذه 

المعاهد في تحفيظ القرآن لأبنائهم.

} بــيروت – ربطـــت مصـــادر سياســـية في 
بيـــروت بيـــن التفجيـــرات الانتحاريـــة التي 
اســـتهدفت بلدة القاع المسيحية الواقعة على 
الحدود اللبنانية ـ الســـورية من جهة وتورط 
”حـــزب الله“ إلـــى جانب النظام الســـوري في 
المعارك التي تشهدها مناطق تقع جنوب حلب 

من جهة أخرى.
وأوضحت المصادر أن هدف الانتحاريين 
الأربعة الذين حاولـــوا دخول لبنان عبر القاع 
كانت العاصمة بيروت وليس هذه البلدة التي 

هي مجرّد ممر لهؤلاء.
وأشـــارت ذات المصـــادر إلـــى أن اختيار 
القاع كان بســـبب غيـــاب الإجـــراءات الأمنية 
المشـــددة بها، كما الحال في القرى الشـــيعية 
القريبة من الحدود مع سوريا، وهي قرى فيها 

وجود قوي لحزب الله.
وكان الانتحاريون الأربعة فجروا أنفسهم 
فـــي القاع بعـــد انكشـــاف أمرهـــم. وأدّى ذلك 
إلى مقتل خمســـة من ســـكان البلـــدة وإصابة 

العشرات بجروح بعضهم إصاباتهم حرجة.
وأكـــد أحد المصادر أن عـــدد الانتحاريين 
حليقي الذقون، لإبعاد الشـــبهة عنهم، خمسة 
وليس أربعة. وقال إن شـــابا من القرية يدعى 
مطر مطر اعتقل الانتحاري الخامس وســـلّمه 
إلـــى الجيش اللبناني ليحقـــق معه بعيدا عن 

الأضواء.
وأشـــار الجيش اللبناني فـــي وقت لاحق 
إلـــى أن الهجمات الانتحارية فـــي القاع تمت 
باستخدام أحزمة ناسفة تزن إجمالاً 8 كلغ من 

المواد المتفجرة والكرات الحديدية.
وأوضـــح الجيـــش فـــي بيـــان أن ”نتيجة 
الكشف الذي أجراه الخبراء العسكريون على 
مواقـــع التفجيرات الانتحاريـــة التي حصلت 
فـــي بلدة القـــاع فجراً، تُبيـــن أن زنة كل حزام 

ناســـف من الأحزمة الأربعة التي اســـتخدمها 
الإرهابيـــون، تبلغ 2 كلغ مـــن المواد المتفجرة 

والكرات الحديدية“.
اللبنانيـــة  السياســـية  الطبقـــة  ونـــددت 
بالعمـــل الإجرامي الذي اســـتهدف تلك البلدة 
المسيحية، التي ســـبق لها أن شهدت مجزرة 
على يد النظام الســـوري فـــي يونيو من العام 

1978 ذهب ضحيتها نحو ثلاثين من أبنائها.
واعتبر رئيس الحكومة اللبناني الأســـبق 
ســـعد الحريـــري أن ”العمليـــة الإرهابية التي 
اســـتهدفت منطقـــة القـــاع البقاعيـــة، جريمة 
إرهابيـــة منظمـــة في كهوف الضـــلال، وحلقة 
في سلســـلة جهنمية تخطط لامتـــداد الحريق 
الســـوري إلى الدول المجـــاورة وتعميم نظام 

الفوضى والخراب على سائر المجتمعات“.
وأضـــاف الحريـــري فـــي بيان ”قبـــل أيام 
تعرضـــت الحدود الأردنية مع ســـوريا لهجوم 
انتحاري مماثل، استشهد فيه عدد من عناصر 
حرس الحـــدود، واليوم يســـتفيق اللبنانيون 
على هجوم انتحاري غير مسبوق، يقدم دليلا 
إضافيـــا علـــى وجـــوب اســـتنفار كل الجهود 

لمواجهة المخاطر التي تهدد لبنان“.
وشدد رئيس تيار المستقبل على أن لبنان 
لا يمكـــن أن يتحمل تبعات الحرب الجارية في 
ســـوريا، وأن أي خطـــة لمكافحة الارهاب تبدأ 
مـــن الداخل اللبناني ومن خلال المؤسســـات 
الشـــرعية وعلـــى رأســـها الجيـــش اللبناني 
المعنيـــة حصراً في إعـــداد الخطط وتحصين 

الحدود وحماية المواطنين“.
واعتبـــر رئيس حـــزب القـــوات اللبنانية، 
سمير جعجع، أن ”القاع لم تكن مستهدفة، وأن 
الانتحارييـــن ربما كانـــوا يتحضرون للذهاب 

إلى تجمعات بشرية أخرى“.
وتابـــع ”القاع فـــدت قرى ومدنـــا لبنانية 
أخرى“، مســـتطردا ”كل الفرقاء السياســـيين 
فـــي لبنان على مختلف آرائهـــم، متفقون على 
تحديـــد العدو، وهـــو المنظمـــات الإرهابية“، 

منتقدا مسلك حزب الله.
اللبنانيـــة  السياســـية  النخبـــة  وتوجـــه 
انتقـــادات لاذعة لحزب الله لتوريطه لبنان في 

حرب ”لا ناقة له فيها ولا جمل“، وتصر على أن 
تحصين البلد الفعلـــي يقضي بخروج الأخير 

من المستنقع السوري.
وتعرض لبنان منذ اندلاع الأزمة السورية 
وإقرار حزب الله بالمشـــاركة فيها إلى جانب 
النظام (30 أبريل 2013) إلى عمليات انتحارية 
عـــدة كانـــت أكثرهـــا دمويـــة تلك التـــي هزت 
الضاحيـــة الجنوبية معقل الحزب في نوفمبر 

2015 وأدت إلى سقوط أكثر من 44 قتيلا.
كما شهدت عدة أنحاء في لبنان اشتباكات 
مســـلحة بيـــن مناصريـــن للنظـــام الســـوري 
(علـــوي) وآخرين مؤيدين للمعارضة (ســـنة) 
وتركزت هذه الاشـــتباكات أساسا في عاصمة 

الشمال طرابلس.

ومثل هـــذه المواجهـــات وإن خفت فإنها 
قابلـــة فـــي أي لحظة للاندلاع مجـــددا في ظل 
استمرار الصراع السوري وحضور حزب الله 

به.
ويقـــول متابعون إنه مع عـــودة التصعيد 
الميدانـــي إلى أشـــده فـــي ســـوريا وخاصة 
بحلب (شـــمالا) فإن التهديد الإرهابي للساحة 

اللبنانية سيكون مرتفعا.
وجدير بالذكـــر أن الأمين العام لحزب الله 
حســـن نصرالله في خطابه المتلفز الأخير، قد 
شدد على أن حلب هي المعركة الاستراتيجية 
الكبرى في سوريا، داعيا إلى النفير إلى هناك.
وأكد نصرالله على نيته إرسال المزيد من 
المقاتلين إلى هناك، رغم الخســـائر البشـــرية 

التي مني بها هنـــاك وهي قرابة الـ40 عنصرا 
منذ بث خطابه.

ويرى النائب أميـــن وهبي في تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن ما حدث في بلدة القاع البقاعية 
”يؤكـــد لنا صواب وجهة نظرنـــا التي تقول إن 
علـــى حزب الله الخروج من الوحل الســـوري، 
حتى يمكننا أن نحمي لبنان وهذا الاستهداف 
مرتبط دون شك بتطورات الأمور في في البلد 

الجار“.
ويرفـــض أمين وهبي الـــكلام الذي يوحي 
بأن الإرهاب يســـتهدف بيئـــات معينة مؤكدا 
”لبنان كلـــه مســـتهدف مـــن التكفيريين، وأي 
اعتـــداء علـــى أي منطقة هو اعتـــداء على كل 

لبنان“.

الهجمات الانتحارية في القاع اللبنانية لها علاقة بمعركة حلب السورية

الثلاثاء 2016/06/28 - السنة 39 العدد 210320

أخبار
[ العملية الإرهابية كانت تستهدف العاصمة بيروت [ الانتحاري الخامس في قبضة الجيش اللبناني

[ وزارة الأوقاف تغلق ما تبقى من معاهد تخريج الدعاة

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلن موقع أعماق التابع لتنظيم 
داعش أن الهجوم على قاعدة الركبان 
في الأردن كان من تنفيذ أحد مقاتلي 

التنظيم.

◄ قالت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسيف) إن أنباء أفادت 

بمقتل 25 طفلا في ضربات جوية 
بمناطق مكتظة في بلدة القورية 

التابعة لمحافظة دير الزور شرق 
سوريا.

◄ أكد وزير الخارجية الفلسطيني 
رياض المالكي أن البنود المتعلقة 

بقطاع غزة في اتفاق استئناف 
تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا 
يجب أن تكون من اختصاص السلطة 

الفلسطينية.

◄ قامت سلطات مطار القاهرة 
بترحيل 26 سودانيا إلى الخرطوم 

كان تم القبض عليهم الأسبوع 
الماضي أثناء محاولتهم التسلل إلى 
ليبيا ضمن العشرات من المصريين 

والأفارقة.

◄ بحث وفد من تيار الغد السوري 
برئاسة أحمد الجربا مع وزير 

الخارجية الروسي سيرجي لافروف 
في موسكو سبل العودة إلى العملية 

السياسية في سوريا.

◄ قرر مجلس سجل الجمعيات 
التابع لوزارة التنمية الاجتماعية 

في الأردن الموافقة على حل 16 
جمعية خيرية في مناطق مختلفة من 

المملكة، بحسب موقع ”هلا أخبار“ 
الأردني.

◄ أكد السفير البريطاني بالقاهرة 
جون كاسن أن علاقات بلاده مع 
مصر لن تشهد تغييرا سريعا أو 
فوريا في أعقاب الاستفتاء على 
خروجها من الاتحاد الأوروبي.

باختصار

أيقظت العملية الإرهابية التي ضربت بلدة القاع بالبقاع على الحدود الســــــورية، مخاوف 
اللبنانيين من هشاشــــــة الوضع الأمني فــــــي بلادهم، وإمكانية انتقال الحريق الســــــوري 

صوبهم.

{حكم محكمة القضاء الإداري في قضية تيران وصنافير لم يؤثر على التعاون البناء بين القاهرة 

والرياض، وإن السعوديين يعلمون أن المسار القانوني لدى مصر يختلف عما لديهم}.
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

{التفجير الإرهابي الذي طال الأبرياء في القاع يجب أن يشـــكل حافزا للإسراع في انتخاب رئيس 

للجمهورية بهدف انتظام الحياة الدستورية في لبنان}.
سمير الجسر
عضو كتلة المستقبل النيابية في لبنان

تحد قائم

الإرهاب يضرب مجددا

تجدد معركة المساجد بين السلفيين والنظام المصري

سعد الحريري:

العملية التي استهدفت 

منطقة القاع، جريمة إرهابية 

منظمة في كهوف الضلال

الوجـــود  تنهـــي  الأوقـــاف  وزارة 

الســـلفي الإخوانـــي فـــي الســـاحة 

الأكاديمية لإعداد الدعاة، بوقف 

عمل 68 معهد إعداد دعاة

◄



} بغداد - مع التقدم الكبير المسجّل في الحرب 
علـــى تنظيم داعش في العـــراق، تحوّل تفكير 
قســـم من العراقيـــين من التنظيـــم ومخاطره، 
إلى التحدّي الذي تطرحه الميليشـــيات المشكّلة 
للحشـــد الشـــعبي المشـــارك بفعاليـــة في تلك 
الحرب، كون تلك الميليشـــيات قويت شـــوكتها 
وتضخّمـــت كثيرا عدّة وعتـــادا وباتت بمثابة 
جيش رديف سيمثل الإبقاء عليه مشكلة للدولة 

العراقية، تماما مثل حلّه.
أمّـــا إدماجـــه ضمـــن القـــوات المســـلّحة 
فسيشكل الســـيناريو الأسوأ وسيكون بمثابة 
شـــهادة ميلاد رسمية لجيش عراقي مقام على 

أسس طائفية.
ونُقـــل، الإثنين، عن علـــي المتيوتي، عضو 
لجنة الأمن فـــي مجلس النواب العراقي، قوله 
إنّ ”مصير الحشد الشعبي بعد انتهاء معارك 
التحرير متروك للحكومة الاتحادية والمرجعية 
الدينية“، معلنا دعم اللجنة لتشريع أي قانون 
”يســـاهم فـــي حفظ حقوق منتســـبي الحشـــد 

الشعبي“.
للجـــدل  امتـــدادا  المتيوتـــي  كلام  وجـــاء 
المتصاعد في العراق بشـــأن مصير ميليشيات 
الحشـــد بعد نهاية الحرب على تنظيم داعش، 
وما ستشكّله تلك الميليشيات من ضغوط على 
الدولة العراقية، لا تقتصر فقط على الجوانب 
المادية، بل تتعداها إلى المسائل الأمنية وحتى 

السياسية.
ولا يتـــردّد عراقيـــون فـــي التعبيـــر عـــن 
تشـــاؤمهم بشأن مستقبل الاستقرار في بلدهم 
في ظلّ وجود جســـم شـــبه عســـكري منافس 
للقـــوات النظامية ويتلقّـــى أوامره من جهات 
متعـــدّدة، معتبرين أن الحـــرب القائمة حاليا 
ضـــد تنظيم داعش تلوح مـــن هذا المنظور بلا 

أفق واضح. ويشـــرح هؤلاء أنّه على افتراض 
حسم الحرب وإنهائها بانتصار على التنظيم، 
فـــإنّ الدولـــة العراقية ســـتواجه معضلة نزع 
سلاح الميليشيات نظرا لما شهدته الأخيرة من 
تغوّل يتجسّد في كثرة عدد مقاتليها وما باتت 
تمتلكه من أسلحة وما يصلها من أموال سواء 
من إيـــران أو من الداخـــل العراقي، فضلا عن 

السلطة السياسية التي يتمتع بها قادتها.
وأثار المتيوتي في حديثه لموقع السومرية 
الإخبـــاري الســـيناريو الـــذي يثيـــر مخاوف 
العراقيين بشـــأن ”تطييف“ المؤسسات الأمنية 
والعسكرية، مشـــيرا إلى إمكانية الإبقاء على 
الحشد كمؤسسة أمنية دائمة بالقول إن ”هيئة 
الحشد الشـــعبي جهة رســـمية وإذا شُرّع لها 

قانون ستكون أسوة بالجيش والشرطة“.
ويحـــذّر قادة رأي عراقيون مـــن أن ما بدأ 
يطرح على ألسنة قيادات شيعية بشأن إدماج 
ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي ضمن القوات 
المسلّحة العراقية بعد نهاية الحرب، يعدّ أحد 
أسوأ السيناريوهات حيث سيؤدّي إلى إنشاء 
قوات مســـلّحة شـــيعية طائفية، الأمر الذي لن 
تقبـــل به عدّة مكونات عراقية ولا يســـتبعد أن 
تضطـــر إلى حمل الســـلاح بوجـــه الدولة، ما 

يعني نشوب حرب أهلية جديدة في العراق.
وتعود ظاهرة التكاثر الفوضوي والسريع 
للميليشـــيات الشيعية في العراق إلى سنوات 
خلت وتمثلت بانقســـام ميليشيات وخروجها 

من أرحام بعضها البعض.
غير أن ظاهرة تكاثر الميليشـــيات تفاقمت 
في ظـــل الظرف الراهن بالعراق، الذي يشـــهد 
حربـــا ضـــد تنظيم داعـــش وتمرّ فيـــه الدولة 
بحالة من الضعف الشديد خصوصا مع حالة 
شـــبه الانهيار لقواتها المسلّحة التي أفسحت 
المجال للميليشـــيات لتصدّر مشهد الحرب في 
نطاق ما يعرف بالحشد الشعبي الذي يستمد 
مشـــروعية تتجـــاوز مشـــروعية الدولـــة بحدّ 
ذاتها باعتبار أنه أنشـــئ بالاستناد إلى فتوى 
من المرجع الشـــيعي علي السيســـتاني تعرف 

بفتوى الجهاد الكفائي. 

ويلفت متابعون للشأن العراقي أن الحشد 
الشـــعبي ليس خيـــارا محليا أملتـــه الظروف 
التاريخيـــة بالرغم من أن ظهـــور ذلك التنظيم 
قد تزامن مع احتلال داعش للموصل والمناطق 
العراقيـــة الأخرى، وهـــو ما أوهـــم الكثيرين 
بأن تأســـيس ذلك الجســـم شـــبه العســـكري 
جاء متســـقا مع فتوى الجهـــاد الكفائي التي 

أصدرها السيستاني.
وتكشف بنية الحشد الشعبي طبيعته. فهو 
عبارة عن تجمع للميليشيات المسلحة التابعة 
لعدد من الأحزاب الشيعية المشاركة في الحكم 
تحـــت خيمة التحالـــف الوطنـــي. وقد خدمت 
الظروف التاريخية مســـعى أمراء الحرب في 
اتجاه شـــرعنة وجود تلك الميليشيات وإضفاء 
الطابـــع القانوني عليها، بعد أن كانت موضع 
نقمة الشارع الشـــيعي لما تعلّق بها من سمعة 

سيئة.
والآن بعد أن تحول الحشـــد الشـــعبي إلى 
عنـــوان للانتصـــارات الطائفية، فإن ســـلطته 
صـــارت أكبر مـــن أن تقوى الحكومة الهشـــة 
علـــى المســـاس بهـــا. وإذا ما انتهـــت الحرب 
علـــى داعش فإن ذلك الحشـــد ســـيتخذ مكانه 
في المنظومة الحكوميـــة كما هو حال الحرس 

الثوري الإيراني.
وإذا مـــا كان البعض قـــد اعتبر أن وجود 
الحشـــد هو ضمانة لاســـتمرار حكم الأحزاب 
الشـــيعية، فإن هناك من يعتقـــد أن ظهور ذلك 
الحشد شكل المعول الأخير الذي وجه الضربة 

القاضية لمشروع الدولة في العراق.
ويرجّح أن لا يكتفي زعماء الحشد الشعبي 
بصفته كبديل للجيش العراقي بل سيضعونه 
فـــوق الدولة العراقية وســـيجهضون بذلك كل 
محاولة لقيام نظام يســـعى إلـــى ضبط حركة 
الميليشيات. وقد لا يكون من المبالغة القول إن 
الحشـــد ســـيتفرغ في جزء من مهماته لحماية 
أصحاب الرأسمال الشيعي من العامة بعد أن 
تثبت الحكومة عجزها عـــن القيام بذلك، وفي 
جزء آخر ستقع عليه مهمة جمع الضرائب غير 
القانونية، وهو ما يذكر بنظام الانكشارية أيام 

الحكم العثماني.
وكانت بعض المناطق العراقية قد شـــهدت 
خـــلال الأشـــهر الماضية بروز ظاهـــرة جديدة 
تمثلت في نشوء ميليشيات شيعية متخصصة 
بالاختطـــاف والقتل والســـرقة والنهب وجمع 
أموال التبرعات بدعوى دعم مقاتلي الحشـــد 

الشعبي في جبهات القتال ضدّ تنظيم داعش.
وهـــذه الظاهـــرة مرشّـــحة للتفاقـــم بعـــد 
نهاية الحرب علـــى التنظيم المذكور حين يجد 
الآلاف من منتسبي الحشـــد الشعبي أنفسهم 
بلا وظيفة محـــدّدة، بينما يملكون من الخبرة 
والتدرّب على القتال وحمل الســـلاح ما يتيح 

لهـــم اســـتخدام مهاراتهم لأغـــراض أخرى قد 
تتمثل في الاســـتيلاء على الأموال والممتلكات 
بالقـــوّة أو تصفيـــة الحســـابات الشـــخصية 
والحزبيـــة خصوصا أن الولاءات متعددّة جدا 
داخل الميليشـــيات، وموزّعة بـــين قادة يحمل 
الكثير منهم عداوات مستحكمة لقادة آخرين.

معضلة تضخم الميليشيات تواجه العراق في مرحلة ما بعد داعش
[ أسوأ السيناريوهات إدماج الحشد الشعبي ضمن القوات المسلحة [ القضاء على داعش لا يعني آليا ضمان الاستقرار
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أخبار

مســــــتقبل الاستقرار في العراق مدعاة للتشــــــاؤم حتى في حال حسم الحرب ضدّ تنظيم 
داعش بانتصار ساحق عليه، وذلك بسبب وجود جسم شبه عسكري متضخّم ومنفلت من 
رقابة الدولة ينافس القوات النظامية في أداء مهامها الرســــــمية ويتلقّى أوامره من جهات 

متعدّدة ومتنافسة ومتناقضة المصالح في أغلب الأحيان.

«هناك مؤامرات لا تزال تحاك ضد دول وشـــعوب المنطقة، وهناك عملاء يعملون تحت غطاءات 

مختلفة تسيرهم جهات خارجية، وعلينا أن نأخذ الحيطة والحذر}.

الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة
رئيس الوزراء البحريني

«المراوغـــة التي ينتهجهـــا وفد الانقلابيين في المشـــاورات الجارية بالكويت تهدف لكســـب 

الوقت وإعادة ترتيب صفوفهم في الميدان كما هو ملاحظ في جبهات القتال}.

ياسر الرعيني
وزير الدولة اليمني لشؤون الحوار الوطني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ استُقبل الأمير محمد بن سلمان 
ولي ولي العهد، وزير الدفاع 
السعودي، الإثنين في قصر 

الإليزيه بالعاصمة باريس، من 
قبل الرئيس الفرنسي فرانسوا 

هولاند، حيث بحثا علاقات البلدين 
ومستجدات الأوضاع في منطقة 

الشرق الأوسط.

◄ قضت المحكمة الاتحادية 
العليا الإماراتية، الإثنين، بسجن 

مصريين اثنين 3 سنوات و6 أشهر 
بعد إدانتهما بإدارة مجموعة ذات 
صفة دولية تابعة لتنظيم الإخوان 
المسلمين المصري داخل الدولة، 

والتعاون مع التنظيم السري 
الإماراتي غير المشروع قبل حله.

◄ حُكم الإثنين في البحرين على 

ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمس 
عشرة سنة وإسقاط الجنسية 

عنهم بعد إدانتهم بالانضمام إلى 
جماعة ”سرايا المختار“ المصنّفة 
إرهابية وحيازة واستعمال أسلحة 
ومتفجرات تنفيذا لغرض إرهابي 
وجمع الأموال للجماعة المذكورة.

◄ أجرى العاهل البحريني الملك 
حمد بن عيسى آل خليفة اتصالا 

هاتفيا مع الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، تم خلاله 

بحث علاقات البلدين وخطوات 
تنفيذ ما تم التوقيع عليه من 

اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج 
تعاون خلال زيارة ملك البحرين 

إلى مصر في أبريل الماضي. 

◄ سجّل مؤخرا تصاعد لافت 

في عمليات الخطف والاغتيال 
في صفوف المدنيين بمدينة 
جعار بمحافظة أبين بجنوب 

اليمن والخاضعة لسيطرة تنظيم 
القاعدة، ما أثار حالة من الذعر بين 

السكان.

باختصار

علي المتيوتي:

مصير الحشد الشعبي 

متروك للحكومة الاتحادية 

والمرجعية الدينية

من يجرؤ على نزع سلاح الميليشيات

«المشبوهين» الأمير طلال يحتج على معاملة السفارة البريطانية له كـ
} الريــاض - وجّه الأميـــر طلال بن عبدالعزيز، 
الأخ غيـــر الشـــقيق للعاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان، انتقادات حادّة للطريقة ”المزرية وغير 
اللائقة“ التي تتعامل بها الســـفارة البريطانية 
في الرياض مع السعوديين الراغبين في زيارة 

المملكة المتحدة.
وطالـــب الأميـــر طلال فـــي رســـالة وجهها 
إلى الحكومة الســـعودية بمعاملة البريطانيين 
بالمثـــل. وأوضح قائـــلا ”كانت لنا نية الســـفر 
إلى بريطانيا، الأمر الذي يســـتوجب الحصول 
علـــى التأشـــيرة المطلوبة للدخـــول إلى البلاد، 
وجاء الموظفون المختصون لاستكمال إجراءات 
التأشـــيرة لأخذ البصمة التي لـــم تقتصر على 

إصبـــع أو اثنين ولكـــن كان الأمر أشـــبه بأخذ 
بصمات المشـــبوهين. بدأ الأمر باليد اليمنى ثم 

اليد اليسرى.. وهكذا“.
وفي حين وصـــف المعاملة التي تعرض لها 
لدى طلبـــه الحصول على تأشـــيرة دخول إلى 
بريطانيا بأنهـــا ”معاملة المشـــبوهين ومزرية 
وغيـــر لائقة“، حيث تســـاءل الأمير الســـعودي 
”هل العائلـــة المالكـــة البريطانيـــة عندما تزور 
السعودية يطلب منها ما يطلب منا في بلادنا؟“.
ودعـــا الأميـــر طلال الجهـــات المختصة في 
السعودية إلى توجيه سفارة الرياض في لندن 
بمعاملـــة البريطانيـــين من مختلـــف الطبقات 

بنفس المعاملة التي يعاملون بها السعوديين.

وأوضح الأمير طلال أنه كتب إلى الســـفير 
البريطانـــي في الريـــاض ”للفـــت انتباهه إلى 
هذا الأســـلوب غيـــر اللائق فـــي التعامل. وقال 
”وســـألناه هل العائلة المالكة البريطانية عندما 
تزور بلادنا يطلب منها ما يطلب منا في بلادنا. 
ولما لم تكن هذه هي الحال معهم، فإننا نرى أن 

المعاملة يجب أن تكون بالمثل“.
وأشـــار الأمير طلال في رســـالته إلى ”أننا 
نؤمـــن إيمانـــا مطلقا بـــأن كل دولة مـــن حقها 
الحفـــاظ على أمـــن بلادها ومواطنيهـــا، ولكن 
لا يكون هذا على حســـاب كرامـــة الآخرين، ثم 
إن بريطانيـــا دولة أوروبية، كما فرنســـا دولة 

أوروبية بنفس الحجم والمكانة“.

وأردف ”في الوقت الذي تســـمح فيه فرنسا 
لمن يحمل جواز الســـفر السعودي الدبلوماسي 
بالدخول إلى فرنســـا دون تأشيرة، نواجه مثل 
هذه المعاملة المزرية من الســـلطات البريطانية، 
ثم إننا نتساءل هل سمعتم أن أحدا من أسرتنا 
عكّر أمن أي دولة. فإذا كان الجواب بلا، فلماذا 
لا يفرض علـــى البريطانيـــين القادمين لبلادنا 

مثل ما تفرض بريطانيا علينا“.
ودعـــا الأمير طـــلال، وهو والـــد الملياردير 
المعـــروف علـــى نطـــاق عالمـــي، الأميـــر الوليد 
إلـــى ”تكليف الســـفارة فـــي لندن بـــأن تعامل 
الطبقـــات بنفس  البريطانيـــين مـــن مختلـــف 

المعاملة التي يعاملوننا بها“.

تسريب الامتحانات يطلق شرارة غضب في الشارع المصري  
أحمد حافظ

} القاهرة - أخذت قضية تســـريب امتحانات 
الثانوية العامة في مصر منحنى خطرا بعدما 
خرجت من فصول الدراســـة ومـــدارج التعليم 
إلى الشـــارع عبر جموع من الطلاب الغاضبين 

المطالبين بتغيير الحكومة لسياساتها.
وللمـــرة الأولـــى خرج، الإثنـــين، الآلاف من 
الطـــلاب في تظاهرة حاشـــدة ضـــد الحكومة 
شـــهدت حصار مؤسســـات تعليمية ومجلس 
النـــواب وقطـــع الطـــرق وتحطيم الســـيارات 

الحكومية أمام مقر وزارة التعليم بالقاهرة.
وذكّـــرت تظاهرة، الإثنين، أمـــام مقر وزارة 
التعليـــم بمظاهـــرات شـــبابية ســـابقة كانت 
قـــد خرجت احتجاجـــا على بعض سياســـات 
تظاهـــرة  أبرزهـــا  كان  المصريـــة،  الحكومـــة 
للاعتـــراض علـــى موافقـــة مصر علـــى عودة 
جزيرتي تيران وصنافيـــر إلى المملكة العربية 

السعودية.
وقـــال طلاب تحدّثوا لصحيفة ”العرب“ من 
أمام وزارة التربية، إن معهم زملاء من مختلف 
المحافظات المصرية ولـــن يذهبوا إلى امتحان 
الميكانيكا المقرر إعادته الشهر المقبل، وفي حال 
رســـوبهم ســـيتم تصعيد الأمر بارتكاب أعمال 

شغب تصل إلى حد ”التخريب والحرق“.
ويرى مراقبون أن أزمة تسريب امتحانات 
الثانوية والشغب الذي قام به الطلاب في عدد 
من المحافظات الاثنين، ربما يعودان بالإيجاب 
على عملية الامتحانات، حيث ستكون الحكومة 

مضطرة لهدم المنظومة بالكامل وإعادة بنائها 
من جديد.

وقال رضا مصطفـــي، خبير تربوي ومدير 
امتحانـــات الثانويـــة ســـابقا لـ“العـــرب“، إن 
الحكومـــة كانـــت بحاجـــة إلى ”صدمـــة كبرى 
مثـــل التـــي حدثت العـــام الجـــاري حتى تقف 
جميع مؤسســـاتها في وجه الغش والتسريب، 
ومشـــكلتها أنها تركـــت وزارة التعليم وحدها 
تواجـــه عصابـــات التســـريب، ولـــم تتعامـــل 
المؤسسات برمتها مع المسألة باعتبارها قضية 

أمنية“.
وقال شـــريف إســـماعيل رئيس الحكومة، 
الاثنين، إنه ســـيتم اتخاذ قـــرارات وإجراءات 
عاجلة لمنع تكرار ظاهرة الغش والتســـريب في 
امتحانات الثانوية العامة، لأنها تتعلق بالأمن 

القومي للبلاد.
وبدأ تســـريب امتحانـــات الثانوية العامة 
فـــي مصر قبـــل ٦ ســـنوات. ومنـــذ ذلك الحين 
تعاقب على وزارة التربيـــة والتعليم ٧ وزراء، 
فشـــلوا جميعا فـــي وضع حد لهـــذه الظاهرة، 
غير أنه للمرة الأولى منذ أكثر من ٦٥ عاما يتم 
التسريب قبل دخول الطلاب لجان الامتحانات، 
إلى جانب تســـريب الأســـئلة مـــن الداخل من 
خلال أجهزة المحمول المتصلة بصفحات الغش 

الإلكتروني.
وأقر مقدرون للدرجات في الثانوية العامة، 
أن ثمة طلابا حصلـــوا على الدرجات النهائية 
لأنهم ”قاموا بنقل الإجابات بالنص من نموذج 
الإجابة“، وكانوا يخطئون في الإملاء، ما يعني 

أنهم ”لا يســـتحقون حتى النجاح في الثانوية 
العامة وليست الدرجات النهائية“.

وكشـــف مصدر حكومي رفيـــع لـ“العرب“، 
أن الحكومـــة توصلت إلى ”حل مؤقت للأزمة“، 
ســـيكون أطرافهـــا وزارة التربيـــة والتعليـــم 
والتعليـــم العالـــي والجامعات، بحيـــث ”يتم 
تطبيـــق نظام اختبـــارات القـــدرات للالتحاق 

بالجامعات“.

ويعني نظام القدرات أن يتم عقد اختبارات 
جديـــدة فـــي الكلية التـــي يرغـــب الطالب في 
الالتحـــاق بهـــا، فـــإذا كان مجمـــوع الطالـــب 
بالثانوية العامة يؤهله للالتحاق بكلية الطب، 
ســـوف يخضع لاختبار ”فـــي العلوم والأحياء 
وكل ما يتعلق بتخصصه في الثانوية العامة“، 
وفي حـــال رســـوبه في القـــدرات لـــن يلتحق 

بالكلية، وعليه البحث عن كلية أخرى.

ما ذنب من اجتهدوا ونجحوا



} موســكو - نجـــح القائـــد العـــام للجيش 
الليبـــي خليفة حفتر في فتـــح قنوات اتصال 
مع موســـكو في الفترة الأخيـــرة لدعم قواته 
في حربهـــا ضدّ الإرهاب وتثبيـــت دورها في 
المشهد الليبي الذي طغت عليه أخبار حكومة 
الوفاق برئاسة فايز السراج وتحركات قواتها 

في سرت.
وبعد مساعي حفتر لكسب الدعم الروسي 
لقواتـــه من خـــلال إرســـال وفد تابـــع له إلى 
روســـيا منذ أســـابيع، وفق ما كشـــفه تقرير 
لوكالة روســـيا اليـــوم للأنباء، هـــا هو اليوم 
يقـــوم بزيـــارة رســـمية للعاصمة الروســـية 
موســـكو بعد زيـــارة للقاهرة، أجـــرى خلالها 
مباحثات عســـكرية مع مســـؤولين مصريين، 

لمناقشة تطورات الأوضاع العامة في ليبيا.
ونقـــل موقع ”ليبيـــا هيرالـــد“ عن مصدر 
أمني أن حفتر توجه من القاهرة إلى موسكو 
علـــى رأس وفد من تســـعة عســـكريين، وأنه 
أجرى مناقشـــات أولية مع وفد روســـي خلال 
تواجده بالقاهرة. وذكر أن حفتر تلقى وعودا 
مـــن القاهـــرة بتقديم مســـاعدات لوجســـتية 

وأسلحة وتدريب.
وســـبق أن أكد أحمد المســـماري المتحدث 
باســـم قوات الجيش الليبي وجـــود تطلعات 
لقواتهم مع روســـيا، حيث قـــال ”حتى الآن لا 
توجد اتفاقيات محددة مع القيادة الروســـية 
نســـتطيع الإعلان عنها حاليا، ولكن يمكن أن 

يكون ذلك في القريب العاجل، وأؤكد أن لدينا 
تطلعات مع القيادة الروسية والدور الروسي 
ودعمه لقواتنا، وربمـــا تكون هناك مباحثات 
ما بين القيادة الروسية والفريق حفتر وأنا لا 

أعلم تفاصيلها“.
ومنـــذ أكثـــر مـــن أســـبوع أكـــد الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين في ختام محادثات 
أجراها مع رئيس الحكومـــة الإيطالية ماتيو 
رينزي أن بلاده على استعداد للبحث عن ”حل 
مقبول يخدم صالح الشعب الليبي والجميع“.
وأضـــاف بوتين أن روســـيا تعمل بشـــكل 
إيجابي مع المجتمع الدولي وبالدرجة الأولى 
لصالح الشعب الليبي دون البحث عن تأجيج 
الخلافات، وإنما البحث عن حل يقبله الجميع.
وذكرت مصادر إعلامية أن بوتين يريد من 
خلال الأزمة الليبية كسر الحصار الذي فرضه 
الناتـــو والـــدول الغربية عليه في المتوســـط 
وأوروبا، ويرى في تطورات الوضع في ليبيا 

هامشا لتحرك الدبلوماسية الروسية.
وأعربت روســـيا فـــي مناســـبات عدّة عن 
قلقهـــا مـــن تعاظم نفـــوذ تنظيـــم داعش في 
ليبيا وتمكنه من الســـيطرة على عدد من المدن 
والمناطـــق المحوريـــة، ممّا يزيد مـــن احتمال 
تحـــوّل ليبيا إلـــى منطقة تدريـــب للجماعات 
الجهاديـــة بـــدل العـــراق وســـوريا، وهو ما 
يحصل بالفعل بالنظـــر إلى وجود العديد من 
معســـكرات التدريب التي يشـــرف عليها قادة 
أنصار الشريعة ومقاتلون في صفوف داعش. 
هـــذه المخـــاوف من تغلغـــل داعش فـــي ليبيا 
وتمكنه من اســـتقطاب الآلاف من المقاتلين من 
جنســـيات مختلفة فتحت الباب أمام احتمال 
توجيـــه ضربـــات جويـــة بصواريـــخ جوالة 

روسية ضد الميليشيات الإسلامية المسلحة.
ولـــم يســـتبعد خبـــراء تدخـــلا روســـيا 
مســـتقبليا فـــي ليبيـــا، حيث أكـــد محمد عز 

العـــرب الخبيـــر بمركـــز الأهرام للدراســـات 
والاســـتراتيجية أنه ”من الممكن  السياســـية 
أن تقصـــف روســـيا مواقع داعش فـــي ليبيا، 
لكن بعد تســـوية الأزمة الســـورية“، موضحا 
فـــي تصريحـــات صحافية ســـابقة، أن الدور 
الأميركـــي المحدود في ليبيا قد يســـهل مهمة 
روســـيا المستقبلية، غير أن عددا من المراقبين 
اعتبروا أن التدخل العســـكري الروســـي في 
ليبيا مســـتبعد رغم أن قـــرار مجلس الاتحاد 
الروسي خوّل للقوات الروسية التدخل خارج 

الحدود، مشـــددين علـــى أن ليبيا تختلف عن 
سوريا خاصة وأن روسيا تملك قاعدة بحرية 
فـــي طرطوس شـــرق البحر المتوســـط وتريد 
الحفاظ على مصالحها الجيواستراتيجية في 

المنطقة.
وفي هذا الصدد، نقلت وكالة ”إنترفاكس“ 
الروسية للأنباء عن وزير الخارجية سيرجي 
لافروف قوله، في شـــهر مارس الماضي، إنه لا 
يمكن القيام بأي عملية عســـكرية في ليبيا إلا 

بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقـــال لافـــروف بعد محادثات مـــع نظيره 
التونســـي خميـــس الجهيناوي في موســـكو 
”نعلم بخطـــط التدخل العســـكري بما في ذلك 
التدخل فـــي الوضع في ليبيـــا. وجهة نظرنا 
المشـــتركة هـــي أن ذلـــك ممكن فقط بـــإذن من 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة“.
وأضاف قوله ”أي تفويض محتمل لعملية 
ضد الإرهابيين في ليبيا يجب أن يكون محددا 
بوضوح بما لا يســـمح بتفسيرات منحرفة أو 

خاطئة“.
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◄ أعلن المركز الإعلامي لعملية 
”البنيان المرصوص“ في ليبيا، أن 

غرفة عمليات الطوارئ بسلاح الجو 
الليبي نفذت خمس غارات جوية 
استهدفت آليات وتمركزات تابعة 
لتنظيم داعش وسط مدينة سرت.

◄ عثر عناصر الكتيبة 302 مشاة 
بالجيش الليبي والتابعة للحكومة 

المؤقتة المتمركزة بمحور غرب 
بنغازي على مقر يستخدم لتصنيع 

المتفجرات وتجهيز السيارات 
المفخخة بالعمارات الصينية.

◄ قتل 14 شخصا في اشتباك 
على أرض وسط مالي، حسبما ذكر 

مسؤول بالشرطة. وقال موسى 
آغ إنفاهي، مدير عام الشرطة، إن 
الاشتباك وقع بين سكان قريتين 
في مدينة جينيه بمنطقة موبتي 

السبت الماضي، ولم يذكر تفاصيل 
عن كيفية مقتل الضحايا، رغم أنه 

أشار إلى أن حصيلة القتلى مؤقتة 
وقد تتغير.

◄ أطلق زعيم جماعة ”أنصار الدين“ 
”إياد أغ غالي“ أول فيديو منذ 22 

شهرا، يهدد فيه فرنسا وقوات حفظ 
السلام التابعة للأمم المتحدة بمالي.

◄ أكد رئيس الأركان والحاكم 
العسكري للمنطقة الشرقية في ليبيا 
عبدالرزاق الناظوري أن قرار تعيينه 
في هذا المنصب الذي صدر الأسبوع 
الماضي يستمد شرعيته من شرعية 
مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، 

موضحا أن القرار لا يعني العودة 
إلى الحكم العسكري أبدا بل جاء 

لغايات تنظيمية وإدارية ستظهر في 
القريب العاجل.

◄ نظم نشطاء حقوقيون في المغرب 
أمام مقر البرلمان وقفة احتجاجية 

بمناسبة اليوم العالمي لمساندة 
ضحايا التعذيب، دعوا خلالها إلى 

ضرورة التعجيل بإخراج الآلية 
الوطنية للوقاية من التعذيب إلى 

الوجود.

باختصار

حفتر يستنجد بروسيا لدعم قواته
[ قائد الجيش الليبي يفتح قنوات اتصال مع موسكو [ الأزمة السياسية الليبية على طاولة المباحثات مع القادة الروس
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} تونــس - أعنلت الجبهة الشـــعبية، ائتلاف 
يضم 11 حزبا يســـاريا، قرارها بعدم المشاركة 
فـــي حكومة الوحـــدة الوطنية التـــي بادر بها 
الرئيس التونســـي الباجي قائد السبسي منذ 
أكثر من أسبوعين، مرجعة القرار إلى ترتيبات 
مســـبقة بين النداء والنهضة هدفها الالتفاف 

على مسار الانتقال الديمقراطي.
وأشار حمه الهمامي الناطق باسم الجبهة 
الشـــعبية إلى أن الغايات الأساســـية من وراء 
مبادرة الرئيس قائد السبســـي ”هي الصراع 
على الســـلطة ومن يســـتعملها ضد الشـــعب 
التونسي“ الذي يتطلع إلى الخروج من الأزمة 

السياسية.
وأرجـــع الهمامـــي، خلال كلمـــة ألقاها في 
اجتمـــاع عقدتـــه الجبهـــة في مدينـــة القصر 
التابعـــة لمحافظـــة قفصـــة المعقـــل التقليدي 
لليسار، القرار إلى ما قال إن ”الجبهة لن تقبل 

بأن تحل مشاكل حزب نداء تونس الداخلية أو 
مشاكله مع النهضة وأحزاب الائتلاف الحاكم، 

على حساب مصالح الشعب والوطن“.
ويشـــير الهمامـــي بذلـــك إلى مشـــاورات 
وترتيبـــات تقودها مكونـــات الائتلاف الحاكم 
وخاصـــة النـــداء والنهضـــة في مســـعى إلى 
انتشـــال الائتلاف مـــن أزمته السياســـية من 
خلال توافق مســـبق بشـــأن الشـــخصية التي 
ســـتتولى رئاســـة الحكومة المرتقبـــة وأيضا 
بشـــأن تركيبتها وحصة كل حزب من حقائبها 

الوزارية.
والإعلامية  السياســـية  الأوساط  وتتداول 
التونســـية أن كلا من النـــداء والنهضة اتفقا 
على ألا يكون رئيس الحكومة المرتقبة منتميا 
للحزبـــين اللذين باتا يســـتحوذان على إدارة 
المشـــهد السياســـي وســـط حالة من التوجس 
المتبـــادل بينهمـــا خاصـــة مـــن قبـــل الحركة 

الإســـلامية التي تخشـــى ترشـــيح شخصية 
سياسية ندائية.

وتدفع قيادات ندائية باتجاه ترشيح سليم 
شـــاكر وزير المالية الحالي الذي يحظى بدعم 
حافـــظ قائد السبســـي نجل الرئيـــس الباجي 

والمدير التنفيدي للنداء.
ومارســـت النهضـــة التي تتصـــدر قائمة 
الكتـــل الانتخابيـــة تحـــت قبة البرلمان شـــتى 
أنواع الضغـــوط لقطع الطريق أمام ترشـــيح 
أي شخصية ندائية حتى أن عددا من قياداتها 
لوحوا بحقها في ترشيح اسم رئيس الحكومة 
وفـــق دســـتور ينايـــر 2014 الذي يمكـــن كتلة 
الأغلبية البرلمانية من اختيار رئيس الحكومة، 
إضافة إلـــى مطالبتهم بضـــرورة تمكينها من 

تمثيلية تعكس وزن كتلتها الانتخابية.
وذهبت النهضة إلـــى حد مراجعة موقفها 
الذي كان ينحو باتجاه رفع الغطاء السياسي 
عـــن الحبيـــب الصيـــد، حيـــث فاجـــأ راشـــد 
الغنوشي الرأي العام في تصريحات إعلامية 
خلال زيارته بداية الأســـبوع لباريس بتمسكه 
بالصيد معتبرا إياه شـــخصية وطنية نظيفة 

وجادة.

وتقول قيادات سياســـية وتقارير إعلامية 
إن كلا من الغنوشـــي وقائد السبســـي سارعا 
إلى قيادة جهود ســـاعدت على تطويق بوادر 
أزمـــة كادت تعصـــف بتحالفهمـــا، إذ طلـــب 
الرئيس قائد السبســـي نجله حافظ بالتراجع 
عن الترويج لترشـــيح شـــاكر أو أي شخصية 

ندائية.
وتتحدث قيادات سياسية وتقارير إعلامية 
عن لقاءات وترتيبات تمت خلال الأيام الثلاثة 
الماضية توصلت فـــي أعقابها كل من النهضة 
والنـــداء إلـــى ”اتفـــاق مبدئي“ يقضـــي بعدم 
ترشيح أي شـــخصية ندائية لحكومة الوحدة 

الوطنية.
وفـــي ظل جدل سياســـي كاد يحشـــر قائد 
شددت رئاسة  السبسي في ”مسألة الترشيح“ 
الجمهورية على لســـان الناطق باسمها معزر 
الســـيناوي علـــى أن الرئيـــس التونســـي لم 
يرشـــح أي شـــخصية لتـــرؤس الحكومة وأن 
مســـألة الترشـــيح تبقى رهن نتائـــج النقاش 
بين القوى التي تشـــارك خلال المشاورات التي 
يقودها بنفسه، غير أن الجبهة الشعبية القوة 
الانتخابية الرابعة المعارضة تبدي عدم ثقتها 
في النأي برئيس الحكومة المرتقبة وتركيبتها 
عن سعي النداء والنهضة إلى بسط هيمنتهما 
على الحكم، إذ شـــدد الهمامي على أن ”الهدف 
الحقيقـــي من طـــرح مبـــادرة حكومـــة وحدة 
وطنية، ليس حل الأزمـــة التي تعرفها تونس، 
بل ترتيـــب البيت الداخلي لأحـــزاب الائتلاف 

الحاكم والالتفاف نهائيا على ثورة الشعب“.
ويـــرى الهمامي أن ”الحقيقة والغايات من 
وراء مبادرة رئاســـة الجمهورية ”هي الصّراع 
علـــى الســـلطة“، لافتا إلـــى أن ”حكومة وحدة 
وطنية ما هي إلاّ اســـم أو شـــعار يريدون من 

ورائه توريط المعارضة واتحاد الشغل“.
وتتطابق رؤية الجبهة الشعبية مع تحاليل 
سياسية ترى أن فكرة حكومة الوحدة الوطنية 
تستبطن نصب فخ للقوى السياسية والمدنية 
العلمانيـــة المعارضة وفـــي مقدمتها الائتلاف 
الحزبي اليساري واتحاد الشغل القوة المدنية 

الأولى.
وتضيـــف التحاليل أن المبـــادرة ترمي إلى 
إلقاء الجميع في ســـلة الحكـــم وهو ما يعني 
سياسيا تجويفا للمسار الديمقراطي وإفراغه 
من محتواه باعتبـــار أنه لا يمكن الحديث عن 

الديمقراطية في ظل غياب قوى معارضة.
ويبـــدو أن التفطـــن إلى الفخ هـــو ما دفع 
بالجبهة الشـــعبية إلى التشديد على أنها ”لن 
تشـــارك في مهزلة حكومة الوحـــدة الوطنية“ 
التي ترى أنها حكومة معلومة مســـبقا سواء 
من حيث تركيبتها أو رئاســـتها أو برنامجها 

الغامض.

حكومة الوحدة في تونس هدفها ترميم التحالف بين النهضة والنداء

وصل القائد العام للجيش الليبي الفريق أول خليفة حفتر إلى العاصمة الروسية موسكو 
لبحث الأزمة الليبية وطلب دعما سياســــــيا ولوجستيا لقواته التي تحارب تنظيم داعش في 

العديد من المناطق والمدن على غرار بنغازي ودرنة.

اعتبر حمة الهمامي الناطق باســــــم الجبهة الشــــــعبية أن حكومة الوحدة في تونس هدفها 
ــــــس الهدف منها المصلحة  ــــــلاف الحاكم وتجاوز خلافاته ولي ــــــب البيت الداخلي للائت ترتي

الوطنية وحل الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد منذ سنوات.

{واشنطن تراقب عن كثب كل ما يجري على الأرض في ليبيا، ونحن على تعاون وثيق مع إيطاليا أخبار

في كل ما يخص التطورات في ليبيا}.

جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

{بريطانيا ضاعفت ثلاث مرات عدد العاملين في الســـفارة البريطانية بتونس، وهو ما يعبر عن 

الأهمية التي توليها في تقديم المساعدة لتونس حتى تتمكن من التصدي للإرهاب}.

توبياس إيلوود
وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية

حفتر في روسيا لبحث أزمة ليبيا

الجبهة تقاطع مشاورات تشكيل حكومة الوحدة

الليبيـــة تمثـــل هامشـــا  الأزمـــة 

لتحرك الدبلوماســـية الروســـية 

المحاصرة من قبل الناتو والدول 

الغربية في المتوسط وأوروبا

◄
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◄ أعلن رئيس الوزراء التركي بن 
علي يلديريم، الاثنين، أن تركيا 

ستسمح لوزيرة الدفاع الألمانية 
أورسولا فون دير ليين بزيارة قاعدة 

إنجرليك الجوية، حيث يتمركز جنود 
ألمان على الرغم من التوتر بين 

البلدين بشأن قضية إبادة الأرمن.

◄ دعا وزيرا خارجية ألمانيا وفرنسا 
فرانك فالتر شتاينماير وجان مارك 
آيرولت في وثيقة مشتركة نشرت، 

الاثنين، في برلين إلى تعزيز التكامل 
”السياسي“ في أوروبا ردا على 

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

◄ رفضت محكمة في النرويج، 
الاثنين، تقديم ضمانات للمستشار 
السابق في الاستخبارات الأميركية 

إدوارد سنودن بعدم تسليمه في 
حال دخل أراضيها لتسلّم جائزة في 

نوفمبر القادم.

◄ أعلن حلف شمال الأطلسي في 
بيان، الاثنين، تعيين روز غوتمولر 
نائبة لأمين عام الحلف الذي تقوده 
الولايات المتحدة، لتكون أول امرأة 

تتولى هذا المنصب.

◄ أعلن المحافظون البريطانيون، 
الاثنين، أن تعيين خلف لرئيس 
الوزراء ديفيد كاميرون سيجري 

بحلول الثاني من سبتمبر، مسرعين 
بذلك هذه العملية، وذلك بحسب ما 

أكد المسؤول عن برنامج عمل الحزب 
غراهام برادي.

◄ منعت هيئة الإشراف على 
الانتخابات في تركيا، الاثنين، حزب 
الحركة القومية المعارض من إجراء 

تصويت في العاشر من يوليو 
لتنحية زعيمه المخضرم في خطوة 
قال مشرعون إنها قد تعيق صعود 

منافس قوي للرئيس رجب طيب 
أردوغان.
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أخبار

باختصار

«أتحمل بجدية مســـؤوليتي في الدفاع عن المتنوع والتســـامح في لندن، وطلبت من شـــرطتنا 

المزيد من اليقظة تحســـبا لازدياد جرائم الكراهية». 

صادق خان
رئيس بلدية لندن

«لا نســـتبعد عقد قمة جديدة بشـــأن الوضع في شـــرق أوكرانيا، ولكن لا بد من اســـتقرار وقف 

إطلاق النار شرق أوكرانيا، كشرط لعقد هذه القمة».

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

} مدريــد - يبــــدأ ماريانــــو راخــــوي القائم 
بأعمــــال رئيس الوزراء الأســــباني، محادثات 
هذا الأســــبوع لتشــــكيل حكومــــة جديدة بعد 
أن فاز حزب الشــــعب الــــذي ينتمي إليه بأكبر 
عدد من مقاعــــد البرلمان في الانتخابات التي 
جرت، الأحد. وحصل حزب الشــــعب المحافظ 
على 137 مقعدا، أي أكثر من عدد المقاعد التي 
فاز بها في ديسمبر الماضي (123)، وإن كان لا 
يــــزال أقل من العدد اللازم للفوز بأغلبية وهي 

176 مقعدا.
وستزيد ستة أشهر من الجمود السياسي 
وصدمــــة تصويــــت بريطانيــــا بالخــــروج من 
الاتحــــاد الأوروبــــي الضغوط على الساســــة 
الأســــبان لتشــــكيل حكومة والحد مــــن حالة 

الغموض. وقال راخوي، الذي أعلن فوز حزبه 
الاثنين، إنه يتمنى استكمال محادثات تشكيل 

ائتلاف خلال شهر. 
وحزب الشــــعب هو الحزب الكبير الوحيد 
الــــذي تمكــــن من زيــــادة عدد مقاعــــده مقارنة 
بانتخابــــات ديســــمبر، ممــــا زاد الآمــــال بين 
أنصــــاره بأنه من الممكن الاتفاق على ائتلاف 

هذه المرة.
وقال أســــباني يدعى كارلــــوس، وهو في 
طريقــــه للعمل فــــي مدريــــد، ”نعــــم. يجب أن 
يشــــكلوا حكومــــة. لا يمكننــــا الاســــتمرار في 

الغموض دون حكومة“.
ولــــم يتضــــح إن كان تصويــــت بريطانيا 
بالخــــروج مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي قــــد دفع 

المزيــــد من النــــاس للتصويــــت لصالح حزب 
الشــــعب. لكن حالة الغمــــوض والحيرة التي 
تجتــــاح أوروبا في أعقاب نتيجة الاســــتفتاء 
البريطاني، ســــتضغط على الساسة للتوصل 

إلى اتفاق بسرعة.
وتحدث أســــباني آخر يدعى لويث ”أعتقد 
أنــــه يجعلنا أكثــــر إدراكا بأنه عندما تصوت، 
فإنــــك يجــــب أن تصــــوت بمســــؤولية. وربما 

ساعد هذا حزب الشعب بعض الشيء“.
ومن بين خيارات تشكيل حكومة التوصل 
إلى اتفاق بين اليمين والوسط، أي بين حزب 
الشــــعب وحزب المواطنيــــن أو ائتلاف كبير 
بين حــــزب الشــــعب والاشــــتراكيين أو حتى 

حكومة أقلية بزعامة حزب الشعب.

وقال محلل سياسي يدعى ميجيل مورادو 
”مــــن حيث المبــــدأ نحن في مكاننــــا والجمود 
مســــتمر. لم يحصل أي من الأحــــزاب الأربعة 
الرئيســــية علــــى أغلبية وتشــــكيل الائتلافات 
ســــيكون صعبا للغاية بســــبب الأمــــور التي 
رأيناهــــا خلال حملة الانتخابــــات.. لكنّ هناك 
أمرا جديــــدا والعنصر الجديــــد هو أن حزب 
الشعب الذي يحكم أسبانيا منذ أربع سنوات، 
حقــــق نتيجة جيــــدة وزاد عــــدد المقاعد التي 

يشغلها بأكثر بكثير مما كان متوقعا“. 
وأضاف أن الموقف القوي لحزب الشعب 
ســــيزيد الضغوط علــــى الاشــــتراكيين حتى 
يدعموا أو يســــمحوا بحكومة محافظة، وهو 

أمر يرفضونه حتى الآن.

الانتخابات الأسبانية تخرج البلاد من حالة الشلل السياسي 

} أنقــرة - أعلنت إســـرائيل وتركيا رســـميا، 
الاثنـــين، عـــن تطبيـــع العلاقـــات بينهما بعد 
خلاف دام ست سنوات ونجم عن هجوم شنته 
وحدة إسرائيلية مسلحة على السفينة ”مافي 
مرمرة“ خلال نقلها لمســـاعدات إنسانية تركية 
فـــي محاولة لكســـر الحصار المفـــروض على 

قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل عشرة أتراك.
وأكد رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
البحـــري  الحصـــار  أن  الاثنـــين،  نتنياهـــو، 
المفـــروض على قطاع غزة ســـيبقى على حاله 
بعد الاتفاق، على الرغم من حصول تركيا على 
بعـــض التنـــازلات من أجل تقديم المســـاعدات 

للقطاع المحاصر.
وفي محاولة منه لاحتواء الاستياء الشعبي 
في البلاد بعد الاتفاق الذي لم يضمن الشـــيء 
الكثير للأتراك، أعلن رئيس الوزراء التركي بن 
علي يلديريم من أنقرة، أن تركيا سترسل ”أكثر 
من عشـــرة آلاف طن من المساعدات الإنسانية“ 
مـــن مرفأ مرســـين (جنوب) إلى مرفأ أشـــدود 
الإســـرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة الذي 

يخضع لحصار إسرائيلي.
ويقول محللون إن انحسار الدور الإقليمي 
لتركيا والعزلة الكبيرة التي يعيشها أردوغان 
ونظامه بســـبب خلافاته مع القاهرة وأوروبا 
وبعض دول الخليج والولايات المتحدة في ما 
يتعلق بالملف السوري وتزايد جبهة المعارضة 
الداخلية (الأكراد وجماعة غولن)، كلها عوامل 
عجلت بـــولادة هذا الاتفاق مع الإســـرائيليين 
على الرغم من أنه لا يلبي أدنى مطالب لأنقرة.
وقال يلديريم إن إسرائيل ستدفع 20 مليون 
دولار لعائلات عشرة أتراك قتلوا خلال الهجوم 
على سفينة ”مافي مرمرة“، مقابل التخلي عن 
الدعاوى القضائية ضد الجنود الإسرائيليين.

وصـــرح نتنياهو في روما بعـــد محادثات مع 
الوزير الخارجية الأميركي جون كيري ”أعتقد 
أنها خطوة مهمة بأن نقوم بتطبيع علاقاتنا“، 
مؤكدا أن الاتفاق ”ستكون له انعكاسات كبرى 

على الاقتصاد الإسرائيلي“. 
باســـتغلال  ستباشـــر  التـــي  وإســـرائيل 
احتياطات من الغاز في البحر المتوسط، تبحث 
عـــن منافـــذ لتصريف إنتاجهـــا. ورحب كيري 

بالاتفاق واصفا إياه بـ“الخطوة الإيجابية“.
ومـــن جهتـــه، رحب الأمـــين العـــام للأمم 
المتحـــدة بـــان كي مـــون خلال لقائـــه الرئيس 
الإســـرائيلي رؤوفين ريفلين، الاثنين، بالاتفاق 
بين إســـرائيل وتركيا معتبرا أنه ”إشارة أمل“ 

للشرق الأوسط.
ورأى بان، الذي يزور إسرائيل والأراضي 
الفلســـطينية، أن الإعلان عن تطبيع العلاقات 
الإســـرائيلية التركيـــة فيه ”إشـــارة أمل مهمة 
لاســـتقرار المنطقة“. ولطمأنة الفلســـطينيين، 
أجـــرى الرئيس التركي رجب طيـــب أردوغان 
اتصالا هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية 
محمـــود عباس ليل الأحـــد/ الاثنين، ”ليضعه 
فـــي صورة“ الاتفاق، كما ذكـــرت وكالة الأنباء 

الفلسطينية الرسمية.
كما التقى أردوغان الجمعة في إســـطنبول 
رئيس المكتب السياســـي لحركة حماس التي 
تسيطر على قطاع غزة خالد مشعل الذي يقيم 

في الدوحة.
ويثير تطبيع العلاقات بين تركيا وإسرائيل 
ارتياح الولايـــات المتحدة، وكانت تركيا حليفة 
إقليميـــة كبرى لإســـرائيل حتى بدايـــة العقد 
الثاني من الألفية الثالثة. لكن العلاقات بينهما 
تدهورت تدريجيا قبل أن تنخفض بشكل كبير 
فـــي 2010 على إثر الهجوم الذي شـــنته وحدة 
إسرائيلية مسلحة على السفينة ”مافي مرمرة“ 
التي كانت تنقل مســـاعدات إنسانية تركية في 
محاولة لكســـر الحصار المفروض على غزة، ما 
أدى إلى مقتل عشـــرة أتراك. وكانت الســـفينة 
ضمـــن أســـطول دولي مكون من ســـت ســـفن 
محملة بمساعدة إنسانية لكسر الحصار الذي 

تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

وقدمت إســـرائيل اعتذاراتها في 2013 لكن 
التوتر عاد مجددا في الســـنة التالية بســـبب 
هجوم إســـرائيلي جديد علـــى قطاع غزة. وفي 
الأســـابيع الأخيـــرة قامـــت تركيا وإســـرائيل 
بوضع الخطـــوط العريضة للتقـــارب بينهما، 
بينمـــا ترغـــب أنقـــرة فـــي اســـتعادة نفوذها 

الإقليمي، بحسب ما يرى محللون.
وتشـــمل الصفقة قيام تـــل أبيب بدفع مبلغ 
20 مليـــون دولار لصندوق تعويضات لعائلات 
الأتراك العشـــرة الذين قتلـــوا في الهجوم على 
مافي مرمرة مقابل إســـقاط أنقـــرة للملاحقات 
القضائيـــة ضـــد العســـكريين الإســـرائيليين، 
كما قال مســـؤول إســـرائيلي الأحـــد. وأضاف 
المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن 

الاتفاق يقضي أيضا بإعادة سفيري البلدين. 
وكانـــت تركيـــا وضعت 3 شـــروط لتطبيع 
العلاقات مع إســـرائيل وتتمثل في اعتذار عن 
الهجـــوم وتعويضات للضحايا ورفع الحصار 

عن قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.
وفرضت إسرائيل حصارا خانقا على قطاع 
غزة في العام 2006 بعد أسر جندي إسرائيلي. 
وتم تشـــديد الحصـــار بعدهـــا بعـــام عندمـــا 
سيطرت حركة حماس الإسلامية على القطاع. 
وتمت تلبيـــة الطلبين الأولين جزئيا وبقي رفع 
الحصار العائق الرئيســـي أمـــام التوصل إلى 

اتفاق. 
وتقول إســـرائيل إن الحصار ضروري لمنع 
دخـــول مـــواد قد تســـتخدم لأهداف عســـكرية 

في القطـــاع الفقيـــر. وقال نتنياهـــو، الاثنين، 
إن ”اســـتمرار الحصـــار مصلحـــة أمنية عليا 
بالنســـبة إلينا ولم أكن مســـتعدا للمســـاومة 

عليها“.
وتعهدت تركيا أيضا بمنع حماس من تنفيذ 
أي أنشـــطة ضد إسرائيل على أرضها، بحسب 
ما ذكرت صحيفة هارتس الإســـرائيلية، الأحد، 
موضحة أن الحركة ستواصل العمل من تركيا 
لأهداف دبلوماسية. وتعرض نتنياهو لضغوط 
في إســـرائيل لعدم الموافقـــة على الاتفاق ما لم 
يتضمـــن ضغوطا على حماس لتســـليم جثتي 
جنديين إســـرائيليين قتلا في الحرب على غزة 
في 2014 وإسرائيليين آخرين يعتقد أنهما على 

قيد الحياة ومحتجزين لدى حماس. 

تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية رسميا بعد خلاف سنوات
[ 20 مليون دولار تعويضات الأتراك مقابل صفر مكاسب لحماس [ أردوغان يتخلى عن أكبر شروطه الأولية في المفاوضات

بعد 6 سنوات من الخلافات بين تركيا وإسرائيل، لجأت أنقرة إلى القبول بتطبيع العلاقات 
على الرغم من أن الاتفاق لم يرق لمستوى مطالب النظام التركي. واكتفى أردوغان الحصول 

مقابل إبقاء الحصار على قطاع غزة. تعويضات مالية لضحايا هجوم ”مافي مرمرة“ 

جنبا إلى جنب مرة أخرى

}  المرشحة الديمقراطية للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون برفقة السيناتور إليزابيث وارن، الاثنين، عند وصولها لإلقاء كلمة في متحف سينسيناتي 
بولاية أوهايو.

حزب العمال البريطاني 

يغرق في الانقسامات
} لنــدن - قـــدم 23 عضـــوا في حكومـــة الظل 
العماليـــة منـــذ الأحـــد اســـتقالتهم تعبيرا عن 
احتجاجهـــم علـــى زعيمهم جيريمـــي كوربين 
المتهم بأنه لم يدافع بشـــكل كاف عن البقاء في 

الاتحاد الأوروبي.
وكتبـــت أنجيـــلا إيغـــل، المكلفة بشـــؤون 
الشركات في حكومة الظل في رسالة استقالتها 
متوجهـــة إلـــى كوربـــن، ”لقـــد آن الأوان لكـــي 
تنســـحب“. وقبلهـــا أعلن جون هيلـــي المكلف 
بشؤون الإســـكان وليزا ناندي (الطاقة) واوين 
ســـميث (العمـــل والتقاعـــد) عن اســـتقالاتهم 

الاثنين بعد سلسلة استقالات سجلت الأحد.
وقالت آنا تورلي، المتحدثة باســـم الحزب 
للشـــؤون المدنية في خطاب اســـتقالتها الذي 
نشـــرته على تويتـــر، ”لا أعتقد أن حزب العمال 
بقيادتـــك (كوربين) في حالة جيدة أو ســـيكون 
فـــي حالة جيـــدة للتوجـــه إلـــى الجماهير في 

الانتخابات“.
وتصـــدى كوربيـــن للضغـــوط الداعية إلى 
استقالته جراء ما وصفها معارضوه بالجهود 
الباهتة التي بذلها لإبقاء بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي، وأعلن الأحد أنه سيترشح مرة ثانية 
فـــي أي انتخابـــات لاختيار قيـــادة جديدة إذا 

جدت حالة من الاضطراب داخل الحزب.
وأعلن كوربين في خضم موجة الاستقالات 
عن تعيين عدد من المسؤولين ليحلوا محل من 

قدموا استقالاتهم، الأحد.

عزلة نظام أردوغان بسبب خلافاته 

مـــع القاهـــرة وأوروبـــا وواشـــنطن  

وتوســـع جبهة المعارضة الداخلية 

عجلا بالتوصل إلى هذ ا الاتفاق

◄
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} بــون ( ألمانيــا)- أعلن مؤخّرا عـــن مناورات 
عسكرية روسية إسرائيلية مشتركة تجري في 
مياه البحر المتوســـط بطائرات وقطع بحرية. 
فهـــل هو تقـــارب اســـتراتيجي بـــين البلدين 
سيغير معادلات المنطقة، أم أنه محاولة روسية 
لجر إســـرائيل إلى حروب المناطق والطوائف 

والإرادات الجارية في سوريا؟
قد تبدو المناورات الروســـية الإســـرائيلية 
دليلا حاسما على مستوى عميق من العلاقات 
بين البلديـــن تحقق بعد أن مهـــدت له لقاءات 
بمســـتويات عليا، لا ســـيما أن رئيس حكومة 
إســـرائيل بنيامين نتنياهو زار روســـيا مطلع 
يونيو 2016 والتقى الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتـــين. وقـــد اهتمـــت الصحف الإســـرائيلية 
ومازالت بشكل خاص بتلك الزيارة باعتبارها 
إنجـــازا دوليـــا هامـــا، والأمر كذلـــك بالتأكيد 
في ضوء الانقســـام والتداعـــي الحاصلين في 

أوروبا بعد بريكست.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي الإســـرائيلي 
شاؤول منشّـــه، في حديثه لـ“العرب“، أن هذا 
بإجـــراءات كثيـــرة اتخذتها  التطـــور مرتبط 
حكومتا البلدين قبـــل زيارة نتنياهو وبعدها، 
ومنها تعيـــين أفيغدور ليبرمـــان، زعيم حزب 

إسرائيل بيتنا اليميني، وزيرا للدفاع.
ولفت منشّـــه إلـــى أن ليبرمان قـــد ولد في 
كيشـــيناو عاصمـــة مولدوفـــا، وهـــي إحـــدى 
جمهوريات الاتحاد الســـوفييتي السابق عام 
1958، وهاجـــر فـــي وقـــت متأخر نســـبيا إلى 

إسرائيل عام 1978.
وهنـــا لا يســـع المـــرء إلا أن يتســـاءل، هل 
يكشـــف هذا التعيـــين عن تفاهمـــات محتملة 
بـــين البلدين، أم عن غزل إســـرائيلي يراد منه 
التقرب إلى روســـيا في أسوأ مرحلة تعيشها 
العلاقات الأميركية الإســـرائيلية، بمعنى أنها 
محاولـــة للبحث عن بديل، أو لتخويف أميركاـ 
التي تنتخب رئيسا جديدا، بالبديل الروسي.

وتحـــدث، من موســـكو، محمـــود الحمزة، 
الأكاديمـــي المتخصص في الشـــأن الروســـي 
إلـــى ”العرب“ مؤكـــدا أن العلاقات الروســـية 
الأميركيـــة شـــهدت بعض التطور فـــي الفترة 
الحالية والســـابقة. ويبدو أنّ الملف الســـوري 

فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين.
وقـــال الحمـــزة ”وصـــل تناغـــم الموقـــف 
الأميركي الروســـي إلى حد أن موسكو أخذت 
زمـــام المبادرة في الملف الســـوري. ومعلوم أن 
أي تقارب مع أميركا لا بد أن يشـــمل حليفتها 

الأولى في المنطقة وهي إسرائيل“.
وإذا أخذنـــا التطـــور فـــي الســـياق الذي 
ذهب إليه الباحث ســـوري الأصل، فســـيجرنا 
الاســـتنتاج إلى نظرية المؤامرة التي ما لبثت 
تردد أن روســـيا والولايات المتحدة الأميركية 
تسعيان إلى تقسيم سوريا لتأمين مصالحهما 
وإضعـــاف الجبهة الســـورية التـــي تتصدى 
لإســـرائيل؛ فيما تصر المعارضة السورية على 
أن بشـــار الأســـد حليف إســـرائيل لأنه وأباه 
حافظا علـــى جبهة الجولان هادئـــة لأكثر من 

أربعة عقود.
وبين هاتين الرؤيتين والجدل حولهما يرى 
البعض أنّ إســـرائيل سترحب بالتقسيم الذي 
قد ينتج عنه إقليم علوي يحكمه الأسد وإقليم 
مختلط تســـيطر عليه المعارضة وإقليم كردي. 
لكـــن الوقائع تثبت أن إســـرائيل تحرص على 
أن تبقـــى ســـوريا آمنة (ســـواء كانت موحدة 
أم مقســـمة) فأمن ســـوريا يضمن لإســـرائيل 
اســـتقرار القـــوة الحاكمة في هـــذا البلد بما 
يؤمن الســـيطرة علـــى حدوده مع إســـرائيل. 
وفي هذا الســـياق اعتبر شـــاؤول منشّـــه ”أن 
تقسيم سوريا أو وحدتها شأن عربي لا يخص 

إسرائيل ولا يؤثر على أمنها“.

مناورات إسرائيلية روسية من سوريا

الأرجح أن التقارب الروســـي الإســـرائيلي 
ســـببه ســـوريا لا ســـيما أنّ المناورات، وهي 
الأولـــى مـــن نوعهـــا فـــي الشـــرق الأوســـط، 
وســـتنطلق خلالهـــا الطائرات الروســـية من 
قاعدة حميميم بالقرب من اللاذقية في سوريا 
كمـــا تبحـــر قطع بحريـــة حربية روســـية من 
طرطوس واللاذقية للمشـــاركة في مناورة مع 
طائرات حربية إسرائيلية وسفن حربية تابعة 
لسلاح البحرية الإســـرائيلي والتي ستنطلق 
من قواعدها في حيفا وأســـدود. هذا التقارب 
بين البلديـــن مبني بالتأكيد علـــى مصالح لن 

تقتصر على المشهد السوري، وإلى ذلك كشف 
المحلل السياســـي الإسرائيلي شـــاؤول منشّه 
أنّ ”روســـيا حاليـــا ترنـــو إلى تثبيـــت موقع 
قدمها في ســـوريا خاصة وفـــي حوض البحر 
المتوسط عامة وتحقيق هذا الهدف يستوجب 
التنســـيق الأمني مع إســـرائيل. وقـــد أعلنت 
إســـرائيل مرارا أنها لن تسمح بمرور السلاح 
الإيراني من إيران إلى ســـوريا إلى حزب الله 
في لبنان، ومن ثم فالجيش الإســـرائيلي يدمر 
مخزونات الأسلحة في سوريا، والتنسيق بين 
روسيا وإسرائيل يســـتهدف تفادي أي صدام 
بين سلاحي الجو الروســـي والإسرائيلي في 

سماء سوريا“.

مع الأسد أو ضده

إعلان هذه المواقف الإســـرائيلية الروسية 
قـــد يعقّد المشـــهد الســـوري ويزيـــده ارتباكا 
وغموضـــا، فهل إســـرائيل مع بقاء الأســـد أم 
مع زواله، وهل هي مع تقســـيم ســـوريا أم مع 
وحدتها؟ وهل تســـعى موســـكو إلى إشـــراك 
إســـرائيل رسميا في الملف الســـوري لتضمن 
بقاء الأســـد في السلطة وســـوريا موحدة، أم 
لتحميه وتضمن مســـتقبله في إقليمه العلوي 

فحسب؟
وعلى المرء ألا ينســـى أنّ إســـرائيل تعتبر 
إيـــران التهديـــد الأكبـــر لها فـــي المنطقة، كما 
أنّ إيـــران لا تخفـــي نواياهـــا العدوانية إزاء 
إســـرائيل، وهـــو عـــداء كان يمكـــن أن يقرب 
الأخيرة من القـــوى العربيـــة المعادية لإيران، 
لكـــن المواقف على الأرض لم تكشـــف عن قيام 
مثل هذا التقارب. ومع ذلك فإن شـــاؤول منشّه 
يقول ”إســـرائيل تضرب المنظمـــات الإرهابية 
التي تعمل ضد نظام الأســـد، لا سيما أن هذه 
التنظيمات معادية لنظام الأســـد ولروسيا في 
نفس الوقت“، لكنه عاد ليؤكد أن بلاده ليســـت 

متحالفة مع نظام الأسد ولن تفعل ذلك.
وأكد هذا الموقف محمود الحمزة لكن وفق 
رؤية معاكسة فـ“روسيا ملتزمة بأمن إسرائيل 
دائمـــا وكذلك أميركا، ولمن يتحدثون عن جبهة 
الممانعة والمقاومـــة أقول: ماذا تعني مناورات 
عســـكرية روسية إســـرائيلية في سوريا، أين 
سيادة سوريا التي يتحدث عنها النظام الذي 
قتل شعبه؟“، في إشارة إلى نظام بشار الأسد.
ونقل موقع ”روســـيا اليوم“ الحكومي عن 
موقع ديبكا الإســـرائيلي، أنّ قـــرار المناورات 
العسكرية مرتبط بقرار آخر لبوتين ونتنياهو 
تمثل في الســـماح لشـــركات الغاز الروســـية 
”روسبروم“ بالمشـــاركة في العطاءات الخاصة 
بتطويـــر حقلي الغـــاز الإســـرائيليين لفيتان 
وتمر في البحر المتوســـط، وبهذا فإن التعاون 

العسكري سيضع الأسس للشراكة السياسية 
والإقليمية والاقتصادية والدفاع عن ممتلكات 
وبنى الطاقة الإسرائيلية في المنطقة، لا سيما 
حقول الغاز.  وهذا يعني أن تمركز الأســـطول 
الروســـي بالقرب من المنشـــآت الإســـرائيلية 
الغازية في البحر المتوســـط يـــراد له أن يردع 
ســـوريا وإيران وحـــزب الله عـــن التفكير في 
اســـتهداف المواقع الإســـرائيلية التي يحميها 

الأسطول.
وبهذا تبدو إســـرائيل وقد أمسكت بطرفي 
العصا، فمن ناحية فـــإنّ مغادرة باراك أوباما 
للبيـــت الأبيض ســـتعيد الـــدفء حتمـــا إلى 
العلاقات الأميركية الإســـرائيلية وهو ما أكده 
المتنافســـان على الرئاســـة هيـــلاري كلينتون 
ودونالـــد ترامـــب، ومـــن ناحية أخـــرى باتت 

روسيا حليفا اســـتراتيجيا حاسما لإسرائيل 
في منطقة يتعاظم فيها النفوذ الروســـي يوما 

بعد يوم.
كل هـــذا يعيدنا إلى عبـــارة الافتتاح التي 
بدأنـــا بهـــا ”قد تبـــدو المنـــاورات الروســـية 
الإسرائيلية دليلا حاسما على مستوى عميق 
مـــن العلاقات بـــين البلدين“، بمعنـــى أنّ هذا 
يبقى افتراضا، فقد ســـبق لروســـيا عام 2009 
أن أعلنـــت عـــن مناورات عســـكرية بحرية مع 
إيران في بحر الخزر، ما شـــكل سابقة خطيرة 
في تاريخ العلاقات بينهما بعد 1979. لكن تلك 
المناورات لم تخلق دفئـــا في علاقات البلدين، 
وبقي مســـار العلاقة متســـما بالحذر، وهكذا 
فبعد 7 سنوات من تلك المناورات، لم تلقَ إيران 

من روسيا سوى قبض ريح.

هل تسعى روسيا إلى جر إسرائيل للمأزق السوري

لم تجد روسيا أفضل من الدبابة ”مجاح“ التي فقدتها إسرائيل قبل ثلاثين عاما في معركة 
الســــــلطان يعقوب مع الجيش الســــــوري، وقدّمتها لها موسكو مؤخرا مهر دعم العلاقات 
المتواصلة منذ ربع قرن. واســــــتعادت إســــــرائيل هذه الدبابة الرمزية، التي كانت متواجدة 
في متحف موســــــكو العســــــكري، خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هي 
الثالثة في نفس العام، في مؤشر على تقارب شديد بين روسيا وإسرائيل، يحدث بالتزامن 
مــــــع توتر في العلاقات الأميركية الإســــــرائيلية. وقد توج مؤخرا هــــــذا التقارب من خلال 
الإعلان عن مناورات عســــــكرية في البحر المتوسط وتحديدا بالقرب من القواعد الروسية 

في سوريا.

في 
العمق

عزف على إيقاع الحرب السورية

{روســـيا تعتبر من الدول الرائدة، وهي تملك الخبرة الضرورية ومتفهمة لحقيقة التطورات في 
الشرق الأوسط جيدا، وتربطها علاقات جيدة مع زعماء دول المنطقة}.

يسرائيل كاتس
وزير النقل والاستخبارات والطاقة الذرية الإسرائيلي

{تبـــادل المعلومات حول تحركات الطيران تم عبر إقامة خط مباشـــر بين مركز قيادة الطيران 
الروسي في قاعدة حميميم الجوية في سوريا ومركز قيادة سلاح الجو الإسرائيلي}.

إيغور كوناشنكوف
المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية

[ تحالف لتسهيل التواجد في البحر المتوسط [ بوتين يصطاد في مياه عكرتها واشنطن ونتنياهو {يعاقب» الأميركيين بالبديل الروسي

التعاون العسكري يضع الأسس 
والإقليمية  السياسية  للشراكة 
لا  المنطقة  فــي  والاقــتــصــاديــة 

سيما حقول الغاز

◄

التطور في العلاقات الإسرائيلية 
الروسية مرتبط بإجراءات كثيرة 
ومنها تعيين ليبرمان، الذي ولد 

في مولدوفا، وزيرا للدفاع

◄

ملهم الملائكة
كاتب عراقي

أكراد سوريا: تحالفات سريالية متناقضة لكسب المعركة

} بـــدأ حزب الاتحـــاد الديمقراطـــي الكردي، 
المســـؤول عـــن الإدارة الذاتية فـــي الجزيرة 
الســـورية، وصاحب مشروع الفيدرالية في 24 
مايو الماضي، عمليات عسكرية للسيطرة على 
جزء من ريف مدينتي حلب والرقة، عبر ذراعه 
العســـكرية وحـــدات الحماية الشـــعبية التي 

تُشكل نواة قوات سوريا الديمقراطية.
ترافق هـــذا الهجوم مع إعلان هذه القوات 
أنها ستضم الرقة إلى الفيدرالية الكردية بعد 
تحريرها مـــن تنظيم الدولة الإســـلامية، على 
الرغـــم من أن نســـبة الأكراد فيهـــا لا تزيد عن 
7 بالمئـــة، وقيام الأكراد باســـتفزازات للعرب 
من قبيل إطلاق أسماء كردية على القرى التي 
ســـيطروا عليها وعلى المدن التـــي يتجهون 

للسيطرة عليها.
لم تســـتطع المعارضة السورية المسلّحة 
فعـــل الكثير، فلا هـــي قادرة علـــى وقف تمدد 
الأكـــراد الممنهـــج، ذلـــك لأن الطـــرف الكردي 
هو الطرف الســـوري الوحيد (ما عدا النظام) 
الـــذي يحظـــى بدعم عســـكري كبيـــر من عدة 
أطراف دولية قوية لا يمكن للمعارضة أن تقف 
بوجهها، ولا هي قادرة على طرد تنظيم الدولة 
الإسلامية طالما أن غارات للتحالف الدولي قد 

تحوّلت إلى دعم لهؤلاء الأكراد.
تتشابك علاقات الأكراد السوريين بطريقة 
غريبة، وتحديدا أصحاب الفيدرالية (أي حزب 
الاتحـــاد الديمقراطـــي، الذي يُعتبـــر الامتداد 
الســـوري لحزب العمال الكردستاني التركي)، 
حيـــث يقيمـــون علاقـــات تعـــاون سياســـية 

وعســـكرية مع أطراف متناقضة في مســـتوى 
المصالـــح والاســـتراتيجيات، ويتلقون دعما 
منها جميعها، في تركيبة لم يســـتطع أحد فك 

لغزها حتى الآن.
قـــام النظام الســـوري في ســـبتمبر 2012، 
بتســـليم الحســـكة، أكبر مدن شـــمال شـــرق 
سوريا، إلى حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي 
دون قتال، على الرغم مـــن أن هذا الحزب كان 

محسوبا على المعارضة المطالبة بإسقاطه.
واســـتمرت مؤسســـات النظـــام الأمنيـــة 
والعســـكرية تعمل في المدينة جنبا إلى جنب 
مع قوات عسكرية أسسها هذا الحزب الكردي 
تحت اســـم (وحدات حماية الشعب) بانسجام 
وتنســـيق. وأكّدت المعارضة السورية أن هذا 
الحزب يحصل على دعم عسكري وأسلحة من 
النظام الســـوري دون أن تُقـــدّم دليلا، إلى أن 
أعلن رئيـــس وفد المفاوضـــات التابع للنظام 
السفير بشار الجعفري في مؤتمر موسكو في 
مارس 2015، أن نظامه قدّم أسلحة لهذا الحزب 

ولم ينف هذا الحزب الأمر ولم يُكذّبه.
بـــدأ الحزب يُنسّـــق مع الـــروس في وقت 
مُبكّـــر، ودافعـــت روســـيا عنـــه وطلبـــت من 
المعارضة الســـورية إشراكه ضمن وفدها في 
مفاوضات مؤتمر جنيف، وهددت بأنها يمكن 
أن تفرضه مع غيـــره كوفد تفاوضي ثالث إلى 
جانب وفد النظام ووفـــد المعارضة، ثم بدأت 

تُنسّق معه عسكريا في شمال سوريا.
اســـتفاد الأكـــراد من خلافات روســـيا مع 
تركيا والتوتر الكبير في العلاقات بين البلدين 
بعد أن أســـقط الجيش التركـــي طائرة حربية 
روســـية على الحدود الســـورية فـــي نوفمبر 
2015، فبعدها بشهر واحد ألقى سلاح الطيران 
الروسي خمســـة أطنان من الأسلحة الخفيفة 

والذخائـــر لوحـــدات حماية الشـــعب الكردية 
قرب حلب، لتســـاعدها على تثبيـــت مواقعها 

العسكرية في مواجهة تركيا.
لم يكتف الأكـــراد بالدعم المزدوج (النظام 
وروســـيا) بـــل اســـتغلوا حاجـــة الولايـــات 
المتحدة إلى أي شـــريك يساعدها على الأرض 
في مواجهة تنظيم الدولة الإســـلامية، فقاموا 
بالتحالف معها وطلبوا أســـلحة وتدريبا، وتم 
لهم ذلك بعد تـــردد ومماطلة، رغم أن الولايات 
المتحدة رفضت طوال سنوات تقديم أي شيء 
من هذا للمعارضة السورية المسلحة بما فيها 
المعتدلـــة بمفهومها، لكن يبدو أن واشـــنطن 
وجـــدت أن أفضل وســـيلة للوقـــوف في وجه 

روسيا في ســـوريا هي خطف حلفائها، وعلى 
رأسهم الأكراد. وأرسل الأميركيون في نوفمبر 
2015، وحدات قتالية خاصـــة لتدريب الأكراد. 
كما أرســـلوا كذلك في فبرايـــر 2016، طائرات 
مليئة بأسلحة وأجهزة عسكرية إلى المقاتلين 
الأكراد، ثم باشـــروا بإنشـــاء مطار عســـكري 
في مدينة الرميلان شـــمال شرق سوريا التي 

يسيطر عليها الأكراد أنفسهم. 
ليس هذا فقط، بل أعلن الفرنســـيون مطلع 
الشـــهر الجاري أنهم باتوا الآن حاضرين في 
ســـوريا مـــن خلال تواجـــد عســـكري تدريبي 
ولوجيستي لدعم القوات الكردية في المعركة 
ضد تنظيـــم الدولة الإســـلامية، وهذا الإعلان 

زاد من تعقيد المشهد، ففرنسا البلد الأوروبي 
القوي بقـــي حتى اليـــوم بعيدا عـــن التدخل 
العسكري المباشر في ســـوريا، ولا يوجد أي 

تفاهم بينهم وبين الروس في هذا المجال.
كذلك لم يقطع الحزب الكردي كل الخطوط 
مع إيران، ونســـق معها ومع ميليشـــياتها في 

سوريا في أكثر من موقع.
تثير هذه التركيبة مـــن التحالفات الكثير 
من الأسئلة، فكيف يتحالف الأكراد مع أصحاب 
المشـــاريع المختلفة تماما في سوريا، وكيف 
تتحالف الولايات المتحدة مـــع الأكراد الذين 
هم أعداء لتركيا التي هي حليفة استراتيجية 
للولايـــات المتحدة، وكيف يتحالف الأكراد مع 
النظام الســـوري ومع الأميركيين الداعين إلى 
تغيير النظام نفســـه، أي أن الأكراد السوريين 
تعاونـــوا وتحالفـــوا مـــع صديـــق الصديـــق 
وصديـــق العدو، ومـــع النظام وعـــدوه، ومع 
صديق المعارضة وعدوها، في تركيبة يصعب 

فهمها.
يعتمد الحزب على اللعب على التناقضات 
الإقليمية والدولية لتســـيير أمـــوره وتحقيق 
مشـــاريعه، ويتحالـــف مـــع دول لهـــا مصالح 
متناقضة في سوريا والمنطقة، ولا يرفض أي 
دعـــم من أي جهة طالما أنهـــا تُقرّبه من إقامة 

(إقليم غرب كردستان).

باسل العودات
كاتب من سوريا

زمن صعود الأكراد

لها  دول  مع  يتحالفون  الأكـــراد 
ولا  سوريا  في  متناقضة  مصالح 
جهة  أي  مــن  دعــم  أي  يرفضون 

طالما أنها تقربهم من هدفهم

◄
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} لندن – بعد خمســـة أيام على الصدمة التي 
أحدثهـــا تصويـــت البريطانيين علـــى الخروج 
من الاتحاد الأوروبـــي، يحاول القادة المحليون 
التأكيـــد على أنهم ســـيتجنبون أي تســـرع في 
إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي بالنظر 

إلى البلبلة التي تعيشها المملكة المتحدة.
كانـــت نتائـــج الاســـتفتاء بالنســـبة إلـــى 
المسؤولين البريطانيين أنفسهم مفاجئة، إذ كان 
من المستبعد نســـبيا أن يتغلب موقف الخروج 
من الاتحاد الأوروبي علـــى موقف البقاء نظرا 

إلى خطورة الحدث وتأثيراته العميقة.
وقـــد انعكـــس ذلـــك التفاجؤ فـــي الارتباك 
الحاصـــل لدى دوائـــر القـــرار البريطانية إزاء 
اســـتراتيجية الخروج من الاتحـــاد والبدء في 
مفاوضات فك الارتباط مع مؤسســـات الاتحاد 

الأوروبي الذي كانت قبل أسبوع عضوا فيه.
وأظهرت بعـــض التصريحات الصادرة عن 
المســـؤولين عجز البريطانيـــين الآن عن اتخاذ 
أي إجـــراء عملي للانفصال عـــن الاتحاد مقابل 
إصـــرار مـــن الدول الســـت المؤسســـة للاتحاد 
الأوروبـــي على أن تبدأ لندن بأســـرع وقت في 

بدء إجراءات الخروج.

غياب خطة

يرجـــع المراقبون هذا العجز إلى عدم وجود 
استراتيجية خروج عند البريطانيين؛ فيما قال 
رئيـــس المفوضية الأوروبية جـــان كلود يونكر 
”لا أدري لماذا تحتـــاج الحكومة البريطانية إلى 
الانتظار حتى شـــهر أكتوبر المقبل لتقرر ما إذا 
كانت ستوجه رسالة الطلاق إلى بروكسل أم لا، 

أود الحصول عليها فورا“.
وقـــد اعترف أحد كبار النـــواب المحافظين، 
وهو حليف لجونســـون، لشـــبكة ســـكاي نيوز 
الإخباريـــة، بأن من أيـــدوا التصويـــت لفائدة 
المغادرة ”لا يملكون خطة“ لإدارة مرحلة ما بعد 
الخروج، على أمل أن رئاسة الوزراء في داوننغ 

ستريت وضعت خطة للطوارئ.
بالرغم من الضغوط المتزايدة التي يمارسها 
المســـؤولون الأوروبيـــون، من غيـــر المتوقع أن 

يباشـــر رئيس الوزراء ديفيـــد كاميرون المؤيد 
للبقاء في الاتحاد الأوروبي آلية الخروج خلال 
القمة الأوروبية التي تبدأ الثلاثاء في بروكسل 

وتستمر يومين، بحسب مسؤول أوروبي.
وقال رئيس الـــوزراء ديفيد كاميرون، الذي 
أعلن استقالته إنه لن يتخذ الخطوات الرسمية 
لإتمام الطلاق من الاتحاد الأوروبي على أساس 
أن خلفـــه هو الـــذي يجب أن يقـــوم بذلك. ولأن 
الاســـتفتاء غيـــر ملـــزم قانونيا يقتـــرح بعض 
الساســـة إجراء تصويت فـــي البرلمان قبل بدء 

إجراءات الخروج الرسمية.
وحـــذر وزيـــر الماليـــة البريطانـــي جورج 
أوزبورن مـــن أن بريطانيا لن تطبق المادة الـ50 
مـــن أجل الخـــروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي إلا 
في الوقت المناســـب، مشـــددا على أن الاقتصاد 
البريطانـــي ليـــس مســـتعدا فـــي هـــذه الآونة 

لمواجهة تبعات الخروج من أوروبا.
وقـــال أوزبورن في كلمة مقتضبة في وزارة 
الخزانة إن ”المملكة المتحدة وحدها قادرة على 
مباشـــرة تطبيق المادة الــــ50 وبرأيي لن نقوم 
بذلـــك إلا عندما تتوافـــر لدينا رؤيـــة واضحة 

للترتيبات الجديدة مع جيراننا الأوروبيين“.
وأضاف أن كاميـــرون ”بقرار إرجاء تطبيق 
المـــادة الـ50 ريثمـــا يتم انتخـــاب رئيس جديد 
للحكومة فـــي الخريف، إنما أمهل البلاد بعض 
الوقت ليتســـنى لها اتخاذ القرار حول العلاقة 
الجديـــدة التي ســـتقيمها“. وحســـب مراقبين، 
فإن هذا التصريح يعد شـــهادة حية على عجز 

البريطانيـــين فـــي المرحلة الراهنـــة عن تصور 
مرحلـــة ما بعـــد الخروج، وفي دليـــل آخر على 
أن قســـما من البريطانيين خصوصا الشـــباب، 
يجد صعوبة في تقبل نتيجة الاســـتفتاء، حيث 
تخطت العريضة التي تطالب بتنظيم استفتاء 

ثان الثلاثة ملايين توقيع.
رفضـــا  أوروبيـــان،  دبلوماســـيان  وقـــال 
الكشف عن اسميهما، في تصريح لهما للوكالة 
الفرنسية للأنباء، إن بريطانيا قد لا تباشر أبدا 
آليـــة خروجها من الاتحاد الأوروبي. وأكّد أحد 
الدبلوماسيين ”اعتقادي الشخصي هو أنهم لن 
يبلّغوا أبـــدا الاتحاد الأوروبي بنيتهم الخروج 
منـــه“. وقال الدبلوماســـي ”نريد مـــن لندن أن 
تباشـــر العمل بالمادة الــــ50 الآن، حتى تتضح 
الأمـــور، وبما أنه لا يمكننـــا إرغامهم على ذلك، 
أتوقـــع بالتالـــي أن يأخذوا وقتهـــم“. وأضاف 
”لا أســـتبعد، وهـــذا اعتقادي الشـــخصي، أن لا 

يفعلوا أبدا“.
وتنـــص المادة الــــ50 من معاهدة لشـــبونة 
الموقعـــة عـــام 2007 على أنه من أجل الشـــروع 
في إجراءات الانســـحاب، على بريطانيا إبلاغ 
المجلـــس الأوروبـــي المؤلـــف من رؤســـاء دول 
وحكومات البلدان الأعضاء بنيتها في الخروج 
مـــن الاتحاد، وأن تتفـــاوض بعد ذلك على مدى 
ســـنتين كحد أقصى في ”اتفاق انسحاب“، ولم 

يتم استخدام هذه المادة حتى الآن. 
مقارنـــة بخطاب التحريـــض على الخروج 
من الاتحـــاد الأوروبي، يلاحظ أن دعاية أنصار 

الانفصـــال بدأت في التراجع بشـــكل ملفت، في 
تأكيد جديد على أن قـــرار الخروج من الاتحاد 
كان موقفا متشـــنجا ولم يقـــرأ البريطانيون له 

حسابا جديا.

ملامح ندم

يحاول مســـؤولون من الحملة الداعية إلى 
الخروج، ومنهم بوريس جونسون رئيس بلدية 
لندن السابق، إبطاء العملية. فهم يقولون إنهم 
يريدون التفـــاوض على العلاقات المســـتقبلية 
لبريطانيا مـــع الاتحاد قبل الانفصال رســـميا 

عنه.
إذ كتب جونسون، في مقال نشرته صحيفة 
”ديلي تلغـــراف“، أن ”التغيير الوحيد والذي لن 
يتم بتسرع هو أن بريطانيا ستخرج من النظام 
التشـــريعي المعقـــد وغير الشـــفاف في الاتحاد 

الأوروبي“. 
ويقـــول مســـؤولون ومراقبـــون أوروبيون 
إن احتمـــالات هـــذا الاتفـــاق ضعيفـــة بالنظر 
إلى ما ينطـــوي عليه من قضايا شـــائكة، على 
ســـبيل المثال من غير المرجـــح أن يتيح الاتحاد 
وصـــول بريطانيا إلى الســـوق الموحدة – وهو 
أمر رئيسي للســـماح لبريطانيا بتبادل السلع 
والخدمات مع دوله – دون أن تقبل لندن بحرية 
حركـــة العاملين بـــدول الاتحاد، لكـــن القضية 
الأهم لمن صوتوا لصالح الانسحاب من الاتحاد 
هي القيود على الهجرة التي وعد بها الداعون 

إلى الخروج.
ويؤكـــد مراقبـــون أن الوضع الـــذي تمر به 
بريطانيـــا يعتبر ورطـــة وضعت فيهـــا البلاد 
نتيجـــة التحمس لدعاية الخـــروج التي لم تكن 
تملك اســـتراتيجية ورؤية واضحـــة ومتكاملة 
إذا مـــا تمـــت. فقد كانـــت حملة غيـــر عقلانية 
وعاطفية تأثرت بالوضـــع المؤقت الذي تمر به 
أوروبا وقد كشـــف ذلك عـــن رهبة بريطانية من 
تحمل مســـؤولية الأوضاع الإنسانية مع باقي 
الدول الأوروبية خاصة في ما يتعلق باللاجئين 

والمهاجرين الباحثين عن فرص للعمل.
ولئـــن اعتبر البعض أن هـــذه التصريحات 
ليست سوى امتصاص لغضب عارم في الشارع 
البريطاني خصوصا والأوروبي عموما، إلا أن 
تقارير ميدانية تؤكـــد أنه لا خيار للبريطانيين 
ســـوى الإبقاء علـــى الوضعية ذاتهـــا لمصالح 
المواطنـــين في أوروبا ومصالـــح الأوربيين في 
بريطانيا، إذ لا يمكن إنهاء كل شيء في غضون 
أيـــام. ويتوازى هذا الواقـــع مع ضغط أوروبي 
متصاعـــد وغاضب على قرار الخـــروج، يجعل 

بريطانيا في حالة إحراج.
فـــي هذه الأجـــواء المشـــحونة، توجه وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي جون كيـــري الاثنين إلى 
لنـــدن، وكان صرح قبيل ســـفره بـــأن الولايات 
المتحـــدة كانـــت ”تأمل لـــو اتخـــذت بريطانيا 
قـــرارا مختلفا“، فيمـــا قال الرئيـــس الأميركي 
بـــاراك أوباما إن المملكة المتحدة ســـوف تكون 
”في الجـــزء الخلفي من قائمة الانتظار“ بشـــأن 

المحادثات حول اتفاقيات التجارة الحرة.

{بركسيت} يفتقد لخطة تدير المرحلة الانتقالية  [ بوريس جونسون: يجب عدم التسرع في خطوات الانفصال عن أوروبا [ معسكر الـ
بوادر ندم: بريطانيا مترددة في تنفيذ إجراءات الخروج

ــــــداي تايمز  ــــــوان صحيفة صن يلخص عن
”مــــــاذا الآن؟“، أجواء التوتر الذي تعيشــــــه 
زاد  ــــــذي  ال الاســــــتفتاء  ــــــذ  من ــــــا  بريطاني
المتعلقة  ــــــك  الانقســــــامات السياســــــية وتل
ــــــة، وعــــــزز الطموحــــــات الانفصالية  بالهوي
حلفاءها  وأغضب  الاسكتلنديين،  للقوميين 
ــــــين منهــــــا، ووضعها فــــــي موقف  الأوروبي
لا تحســــــد عليه، خاصة بعد أن اســــــتفاق 
عدد من مواطنيهــــــا الذين صوّتوا لصالح 
الخروج على فداحة مــــــا ارتكبوه وأعربوا 
عــــــن ندمهــــــم ورغبتهــــــم فــــــي التراجــــــع، 
فيمــــــا يحــــــاول المســــــؤولون البريطانيون، 
بمعســــــكريهم المؤيد للخروج والرافض له، 
كســــــب الوقت لتفيعل إجراءات الانفصال 
ــــــاب تام لخطة  وفق المادة الـ50، وســــــط غي
لقيادة المرحلة  لدى معسكر الـ“البركسيت“ 

الراهنة بكل تعقيداتها.

في 
العمق

الحل لم يكن في طلب الاستقلال

{ســـنحقق تقدما جديدا باتجاه وحدة سياســـية فـــي أوروبا وندعو الـــدول الأوروبية الأخرى إلى 
الانضمام إلينا في هذه العملية ردا على خروج بريطانيا}.

جان مارك آيرولت
وزير خارجية فرنسا

{الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تسبب في انقسام بريطانيا. وكي لا يتسبب 
في انقسام أوروبا أيضا، يتعين على حكومات الاتحاد الاهتمام حاليا بالشفافية بسرعة}.

زيجمار جابرييل
نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

} لنــدن – أن تخـــرج أو لا تخرج، تلك هي 
إشـــكالية الواقـــع البريطانـــي اليـــوم بعد 
تصويت المملكة المتحدة التاريخي لصالح 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
ويتفق أغلب الساسة البريطانيين على 
أن التصويـــت الحاســـم بنســـبة 52 بالمئة 
لصالـــح الخروج مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
مقابل 48 بالمئة لصالح البقاء فيه يعني أن 
الانفصال يجب أن يحدث. وسيمثل ما دون 

ذلك صفعة قوية على وجه الديمقراطية. 
لكـــن مازال اللغط كثيفا على هاشـــتاغ 
”التراجع عن الخروج“ بشـــأن ما إذا كانت 
بريطانيا قد تستطيع إعادة النظر ومحاولة 
التعامل مع حالة التشـــكك التي تخيم على 
القارة الأوروبية في أعقاب التصويت الذي 
أثار اضطرابـــات مالية وسياســـية؛ حيث 
انخفض سعر الجنية الإسترليني وأصيب 
الحزبان الرئيســـيان في بريطانيا بالشلل. 
وأصبـــح كاميـــرون زعيما عاجزا وســـعى 
حزب العمال المعارض الرئيسي في البلاد 
أمس للانقلاب على زعيمه فاستقال تسعة 

من أبرز قياداته.
وقال أناند مينون، أســـتاذ السياسات 
الأوروبيـــة والشـــؤون الدوليـــة فـــي كلية 
كينغز فـــي لندن ”هذا الوضع ذو الجوانب 
والأبعاد المختلفة يتغير ليس في ما يتعلق 
بعلاقاتنا بأوروبا وحسب وإنما أيضا في 
مـــا يتعلق بمـــن يدير أحزابنـــا ومن يحكم 
البلاد وما هي مكوناتها“، وأضاف أنه من 

الصعب للغاية رؤية الصورة الكاملة.
وبموجـــب ترتيبات بريطانيـــا المعقدة 
لنقـــل بعض الســـلطات لاســـكتلندا وويلز 
وأيرلنـــدا الشـــمالية فـــإن التشـــريع الذي 
يصدر في لندن لبدء ترك الاتحاد الأوروبي 
يجـــب أن توافـــق عليه البرلمانـــات الثلاثة 
وفقـــا لتقريـــر للجنـــة الاتحـــاد الأوروبي 

بمجلس اللوردات.
ورغـــم أن المادة الــــ50 لم تطبق من قبل 
ناقش مجلس اللوردات كيف يمكن أن ينفذ 
الخروج من الاتحاد الأوروبي، ونشـــر في 
مايـــو الماضـــي تقريرا بعد مشـــاورات مع 
خبـــراء قانونيين، وقال ديريـــك ويات أحد 
المشـــاركين في إعداد التقريـــر إن القانون 
يســـمح لبريطانيـــا بـــأن تغيـــر رأيها بعد 
تفعيل المادة الــــ50 وإن كان ذلك صعبا من 
الناحية السياسية، وقال ويات في التقرير 
”بموجب القانـــون يحق لبريطانيا أن تغير 
رأيها قبل الانسحاب من الاتحاد الأوروبي 

وأن تقرر البقاء“.

المملكة {غير} المتحدة 
تتساءل: الخروج أم 

التراجع والبقاء

جورج أوزبورن: 
بريطانيا ستطبق المادة الـ50 

للخروج من أوروبا فقط عندما 
تكون مستعدة

بريطانيا والاتحاد الأوروبي: التفاوض حول العلاقة الجديدة
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} الأحزاب الشيعية الحاكمة هي من فصيلة 
الأحزاب الشمولية، بل هي أكثر قساوة 

وانغلاقا عن غيرها ولهذا لا نستغرب ما 
نشاهده اليوم عند حكام بغداد من إلغاء 

للآخر والتصرف المطلق بالسلطة دون اعتبار 
لأحد من أهل العراق، وفق تغطية وتمويه 

لكيفية وصولهم للسلطة التي اعتبروها 
منحة أميركية إيرانية مزدوجة، من هنا جاء 

هذا الاستئثار المنغلق ووجدوا أن صناعة 
الأميركان للنظام السياسي وفق المحاصصة 

الطائفية مهمة وضرورية لأنها أمّنت لهم 
حكما طائفيا مطلقا. ولا اعتبار لأي معارضة 

وطنية كان لها الشرف التاريخي بمقاومة 
الاحتلال.

حزب الدعوة ذاته تخلى عن شعاراته 
التي رفعها حينما كان إبراهيم الجعفري 

المسؤول الرسمي المعلن في لندن، فرمى في 
سلة المهملات البيان الذي وقعه عام ٢٠٠٢ 
مع منظمة حزب البعث والحزب الإسلامي 

العراقي في إدانـة مشروع الاجتياح 
العسكري الأميركي، وأقنع بعض المتشددين 
من رفاقه بالفرصة التاريخية التي لا تتكرر 
للرضوخ للمشروع الأميركي بعـد أن سمـع 

من طهران تشجيعا ملهما لذلك، وتمت 
هندسة ونصب الجسر العـدواني المسلح 

الواصل بين فوهات النار الأميركية وبغداد 
بسرعة مذهلة في تحطيم وتدمير جميع 

مرتكزات البناء والتنمية في العـراق بعد 
عشر سنوات من الحصار الجائر، إلى جانب 

هدف اقتلاع كل مقومات وحدة الشعب 
العراقي.

لم تتوقع الأحزاب الشيعية ذلك الإغراء 
بانفرادهم الطائفي المتجبر، فلا سماح 

لأحزاب ليبرالية ولا قومية عروبية للمشاركة 
إلا إذا رضخت لبرنامج المحاصصة المدبّر، 

أما حزب البعث فقد تم اجتثاثه ومطاردة 
منتسبيه الذين وصل تعدادهم عشية 

الاحتلال قرابة المليون من دون عوائلهم، 
ولهذا ابتدأ شوط الانفراد الطائفي بعد 

إتمام مستحضراته بعناية من قبل طهران 
بعد غلق المحاولات الأولية لخلق بيئة السلم 

الأهلي والحوار السياسي، وقدم الأميركان 
تلك المقايضة السيئة للسياسيين الشيعة 

(الانفراد بالسلطة مقابل محاربة المقاومين 
من العرب السنة) وسوّقت اللعبة المعروفة 
”من يقاوم الأميركان فهم من أذناب صدام“ 
بعد فتاوى المراجع الدينية المتناقضة بين 

من يهادن ومن يقاوم، وكلاهما خدم مشروع 
الاحتلال.

وكانت الاستشارات الإيرانية للسياسيين 
الشيعة الجدد قد كرست مبدأ ”الانفراد 

التدريجي بالحكم“ حتى وصل الحال عما هو 
عليه اليوم من تكرار لسياسة انفراد صدام 

حسين بالحكم، ومنع قيام معارضة سياسية 
إلا إذا آمن قادتها وممثلوها ”بقيادة الحزب 
وثورة ١٧ تموز“، ووصف المعارضة بالعميلة 

وبالذات تلك المدعومة من إيران كمجلس 
الحكيم وفيلقه العسكري بدر الذي ترأسه 
هادي العامري وحزب الدعوة اللذان رفعا 

السلاح بوجه النظام بدعم إيراني وسوري 
لوجستي.

لم يكن صدام طائفيا، بل كان معاديا لكل 
من يقف بوجهه ويجتهد بمعارضته دون 
اعتبار لمذهب أو دين أو قومية أو عشيرة 

أو عائلة، اليوم تتكرر قصة التهميش 
والإقصاء بشكل أقسى وأمّر لأنها تشحن 

شعارات الحقـد السياسي بالإطار الطـائفي 
فمن عارض الاحتلال ويعارض السلطة 

حالياً حتى وإن لم يرفع السلاح بوجهها 
يتم تصنيفه بالعدو وتُركب على رقبته 

تهمة دواعش السياسة، حسب التصريحات 
الأخيرة لرئيس الوزراء حيدر العبادي الذي 
يناقض سياسة حزبه الحقيقية حين يدعو 
إلى الإصلاح، لأن الإصلاح الشامل لا بدّ أن 

يواجه مشاكل الحكم الجوهرية وفي مقدمتها 
أزمة الانفراد بالحكم وهذا تدهور نحو 

المجهول.
لقد وصلت سياسة الانفراد الحزبي 

الشيعي بالحكم إلى درجة مخاصمة حتى 
أبناء المذهب من الصدريين لأن شعاراتهم 

الإعلامية اقتربت من مقدسات ”الانفراد 
بالسلطة“ حتى وإن توشحت بالفساد. 

وأطلقت السلطة على الحراك الشعبي الذي 
اقترب من المنطقة الخضراء أوصافا هزيلة 
غير مقنعة مثل ”تسلل البعثيين والدواعش 
إلى مظاهرات الاحتجاج“، بل وصلت حمى 

التسقيط والاستهانة إلى درجة تخوين 
مقتدى الصدر من قبل المالكي وغيره من قادة 

الميليشيات المعارضة للصدر. وكان طبيعيا 
بعد حالة التدهور العام، التي تعتمد اليوم 

على رافعة مؤقتة هي محاربة داعش، أن 
تصل أحزاب السلطة إلى مرحلة أكل بعضها 

بعضا لأن جميع الشماعات قد تكسرت 
وتساقطت، فلم تعد شعارات تخويف الشيعة 

بالعرب السنة مقنعة بعد أن حولهم داعش 
إلى نازحين من ديارهم محرومين من أبسط 

حقوق الحياة وينفذ بحقهم مشروع التغيير 
الديموغرافي، ويطارد ويعتقل ويقتل رجالهم. 
أصبحت قضية محاربة داعش بعد الاجتياح 
المدبّر لأرض العراق خادمة لأغراض استعادة 

الأحزاب الشيعية لهيمنتها، وتقديم فصائل 
الميليشيات إلى الواجهة السياسية بقوة، 

ويصبح الملعب مكشوفا فلا خجل – كما 
قال وزير الخارجية إبراهيم الجعفري – من 

تعيين الجنرال قاسم سليماني مستشاراً 
في الحكومة الذي أخذ يتباهى بتجواله في 
الفلوجة بعد إهانة أهلها ووصفهم ”بالغدة 

السرطانية“ التي يجب استئصالها. وتحصل 
اليوم تحت ذريعة ”تحرير الفلوجة“ أبشع 

عمليات التعذيب والتصفيات الجسدية 
للأبرياء الذين وضعوا تحت كماشتي 

ميليشيا داعش والميليشيات الشيعية التي 
أهانت الشيعة العراقيين، وهم مكون له 

تاريخ وطني شريف في الدفاع عن العراق 
ووحدته.

لكن المأزق الذي تواجهه سياسة 
الاستئثار بالحكم هو أنه لا يوجد منجز 

للشعب يدافعون عنه ويستخدمونه وسيلة 
للمباهاة والتبرير، فإمبراطورية الفساد قد 
أكلت المال العام وحولت العراق الغني إلى 

دولة مفلسة، وأصبح حفاة الأمس أمراء مال 
بالملايين والمليارات ومدينة لندن تشهد على 

عمليات شراء البيوت الفارهة في عمليات 
غسل الأموال القذرة والمسروقة من قوت 
الشعب العراقي، هل هذه هي الإنجازات 

التي يدافع عنها الحكام، أين المستشفيات 
والمـدارس والطرق والجسور التي بنيت 

خلال الثلاثة عشر سنة الماضية؟ وأين 
مراكز العلم والتكنولـوجيا التي فتحت؟ 

وأين حقوق الإنسـان بعد أن أهينت كرامات 
الناس؟

كان الإنسان العراقي بحاجة إلى 
أن يمسك الحرية بعد سنوات العزلة 

والاستبداد، ويغادر الضعف والوهن إلى 
عالم جديد من المدنية والتقدم ليصبح قويا 

متماسكا ينتمي إلى وطنه وهويته لا أن 

يخضع لقوى تفتيت وإضعاف وإهانة لقيمه 
وكرامته فتتم عمليات تفكيكه إلى انتماءات 
طائفية وعرقية، وتجري عمليات الاصطدام 

والتراجع والضعف وسيادة الكراهية والثأر 
والحقد وتستحضر محطات الفرقة بدلا 

من الوحـدة الوطنية، وتتعزز الانتماءات 
الطائفية لدرجة لم تسبق بالتاريخ ويتم 

سحب كل مخزونات العاطفة الجمعية 
والوجدان العراقي في ميادين الثقافة 

والفنون، وتحل محلها الثقافات المذهبية 
وتعميم مظاهر اللطم والتطبير وإحياء 

مناسبات مذهبية لها مكانتها عند الناس 
لكنها أهينت حين تحولت إلى سياسة للحكم، 

وتصبح أدوات للكراهية والحقد بين أبناء 
الشعب الواحد.

فعلى سبيل المثال احتضن أهالي سامراء، 
وهي مدينة سنية مئة بالمئة، مرقد الإمامينْ 
العسكريين (علي الهادي وحسن العسكري) 

منذ أكثر من ألف ومئتي سنة، وقبل خمسين 
عاما لم يكن في المدينة شيعي واحد، وجميع 
عشائر سامراء السنية يقدسون علي الهادي 

”ويحلفون برأسه“ لكن سياسة التغيير 
الديموغرافي سرت كالهشيم بالنار عبر 

عمليات تهجير قسرية لمحيط واسع حول 
المرقد، وإحلال الشيعة القادمين من إيران 

محلهم، وتتم عمليات شراء مبرمجة للدور، 
بل وتعرض سامراء ”كمدينة شيعية“ كجزء 
من خارطة الإقليم الشيعي فيما لو تم تنفيذ 

مشروع التقسيم الطائفي.
أصبح شعار الديمقراطية التي بشر 

بها الأميركان، كمبرر لإسقاط نظام صدام 
بعد انكشاف لعبة أسلحة الدمار الشامل، 

وسيلة لاستـلام الحكم والاستئثار به وقمع 
معارضيه واليوم يوصفون بالداعشيين 

ولا نعلم غدا بماذا سيوصفون بعد تصفية 
داعش؟

الديمقراطية الحقيقية أمثلتها الواقعية 
هي عند روادها الأوائل والحاليين في 

أوروبا وأميركا وباقي البلدان الديمقراطية 
حيث بني صرح الديمقراطية الحقيقية، ففي 

بريطانيا حيث تمت عملية الاستفتاء حول 
الاستمرار أو مغادرة الاتحاد الأوروبي خضع 

قادة الأحزاب الكبيرة ورئيس الوزراء دافيد 
كاميرون فيها لإرادة الشعب في الاستفتاء 
الشعبي العام رغم معارضة كاميرون لهذا 

التحول التاريخي، وبذل جهد انتخابي 
هائل لتغيير رغبات قسم كبير من الشعب 
البريطاني بثنيه عن الخروج من الاتحاد 

الأوروبي، لكنه خضع لإرادة الناس وأعلن 
استقالته من منصبه بعد قرار الخروج من 

الاتحاد لأن قوانين وتقاليد الديمقراطية تقول 
ذلك، فأين حكام الأحزاب الشيعية في العراق 

من ذلك، من قدم استقالته من حكومتيْ 
حزب الدعوة الماضية والحالية بعدما حل 
بالبلد من كوارث بسبب تلك السياسات؟ 

ومن تم إيداعه السجن من رؤوس الفساد 
وفضح أمام الشعب المكلوم لكي تداوى 

جراحه، أم يتم ابتلاع حتى دعوات الإصلاح 
الجدية والحراك الشعبي ويتهم أصحابها 

”بالمندسين والغوغائيين والبعثيين 
والداعشيين“ لتخويف الناس، وهي سياسة 

قديمة خارج الزمن جربها النظام السابق 
وكانت واحدة من عوامل انهياره. هل 

هناك فرصة لمراجعة حكام بغداد وسياسة 
الاستئثار والتقوقع ومعاداة كل مخالف؟ لا 

أعتقد ذلك.

كل من يعارض سلطة بغداد هو داعشي

{بعـــض الفضائيات التي تضم خلايـــا نائمة من الدواعش حاولـــت أن تضخم من عناصر تنظيم 

داعش المتواجدين في مدينة الفلوجة لتأخير تحقيق النصر}.

حيدر العبادي
رئيس الوزراء العراقي

{يجـــب أن تضمـــن الدولة العراقية عـــدم ارتكاب أي عمليـــة ابتزاز أو انتقام ضـــد المدنيين من 

قبل جماعات شبه عسكرية، ومجلس الأمن أعرب عن قلقه إزاء الوضع الإنساني في الفلوجة}.

فرنسوا دولاتر
الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتّحدة

الفلوجة لتصبح خرابة،  } وأخيرا ”تحررت“ 
وليتحول أهلها إلى شذر مذر. قتلى، بالمئات 

من شبابها وشيوخها، وحتى من نسائها 
وأطفالها، إما على أيدي الدواعش، أو بقصف 

الحكومة ”الوطنية“ و“مجاهدي“ الحشد 
الشعبي، ومفقودون بلا عدد، ومشردون 

ون، وفق أصدق التقديرات،  في العراء يُعدُّ
بعشرات الألوف.

أما قتلى جيش الحكومة وميليشياتها، 
والحشود العشائرية و”ثوار العشائر“، من 

أول حروب الرمادي والفلوجة، فلا يعرف 
أعدادهم سوى الله ورسوله والغارقون في 

السياسة. ورغم أن أحدا لم يعطِ أرقاما 
صحيحة لأعدادهم، إلا أن جنائز التشييع 

التي لم تنجُ منها محافظة جنوبية وغربية 
تفضح المستور. وهنا نعود إلى أول هذا 

الفيلم المرعب المخيف.
إن دولة يقودها قاصرٌ سياسيا وعقليا 

وإنسانيا كنوري المالكي و“إخوته“ في 
الجهاد ”الحسيني“ المقدس لا يُنتظر منها أن 

تكون عادلة مع أحفاد يزيد.
ولأن ”أبطال“ المقاومة الإسلامية 

والعشائرية السنية المنتفخة بالتطرف 
الطائفي، و“شجعان“ مخيمات الاعتصام 

وخُطبهم النارية، وتهديداتهم بغزو 
العاصمة، وإسقاط الحكومة ”الكافرة“ 

أوهمَ البعض من شباب الرمادي والفلوجة 
الذين دأبت الفضائيات السنية على 

تسميتهم بـ”ثوار العشائر“ بأن الاستعانة 
بـ”المجاهدين“، سواء كانوا دواعش 

أو قاعديين أو متشردين أو ”قبائليين“ 
متكسبين، حلالٌ وجهادٌ واجب على كل 

فلوجي شريف.
لقد أوهمهم قادتهم، شركاءُ المالكي في 
الساكنون  المحـاصصة، و“تجـارُ الشنطة“ 

على أبـواب العواصم السنيـة العـربية 
الغنية، أصحاب القصور المحصنة 

والسيارات والحفلات الباذخة في عمان 
ودبي ولندن، بأن وراءهم قوى لا تقهر، وأن 

حرب التحرير المقدسة السنية الشيعية 
قد حـان أوانهـا، واللـه أكبر، والعـزة 

للمجاهدين.
الأمر الذي جعل إيران وطوابيرها 

العراقية تتوهم، هي الأخرى، بأن العالم 
السني يعلن النفير العام من أجل طردها 
من العراق، لتُوجه وكيلها نوري المالكي 

وإخوته في الائتلاف الوطني وميليشيات بدر 
والعصائب وجند الإمام الحسين باستخدام 

الدولة، بقوانينها ومؤسساتها وأموالها، 
لتركيع المعتصمين، وتمزيق شملهم، لإحراج 
القادة السياسيين السنة المشاركين في نظام 
المحاصصة  أمام ناخبيهم، وللانتقام من كل 
عراقي هتف يوما بسقوط الظلم الحكومي، 
أو طالب بالعدل والمساواة بين العراقيين، 

دون أن يفرزوا بين مطالب عادلة ومشروعة 
غير مسيسة، وبين شعارات استهلاكية 

انتهازية مغرضة.
فكانت الاعتقالات دون تهمة، بقانون 
٤ إرهاب، والملفات الملفقة، والاغتيالات، 

والإشاعات الخبيثة غير النزيهة لتدمير 

سمعة خصومه السياسيين، سلاح المالكي 
الفاعل الذي حقق له النصر الكبير على خيم 
الاعتصام، وكان النائب أحمد العلواني أول 
ضحاياها الذي حكم عليه المالكي بالإعدام، 

وبالقانون، بتهمة القتل والتعدي على رجال 
الأمن، ويحيى العدل، ولكن دمَه ليس في 

رقبة نوري المالكي وحده، بل في رقاب رفاقه 
المهرجين الكبار.

ثم انتصرت الحكومة المالكية، ولكن 
نصرها كان زرعا لهزيمة قادة مؤكدة أسقطته 
في النهاية، وجاءت بخليفته حيدر العبادي، 

لتبدأ فصول المهزلة الأكبر التي لم يدفع 
ثمنها المالكي، ولا رافع العيساوي، ولا 

الأخَوان نجيفي، ولا حاتم علي سليمان الذي 
كان، يومها، نجم الفضائيات السنية وهو 
يعلن قرب الزحف المقدس على وكر الدولة 

الكافرة في بغداد، بل دفع ثمنها الباهظ، دما 
ودمارا، أهل الفلوجة الذين سكتوا عن ولادة 

داعش بين ظهرانيهم، وعن نموه وتغوله 
وهيمنته على مفاتيح الحل والربط ليس في 

الفلوجة وحدها، بل في محافظة الأنبار كلها، 
ونينوى وديالى وصلاح الدين.

هذا هو الفيلم الرديء من أوله إلى 
نهايته، باختصار شديد. والآن صار في 

إمكاننا أن نسأل، ماذا ربح أهل الفلوجة، 
”الأبرياء“ منهم، و”المستأجَرون“، 

و”المستَغفلون“، بعد هروب الدواعش منها، 
ودخول ”مجاهدي“ الحشد الشعبي هاتفين 

”لبيك يا حسين“ لسحق أحفاد يزيد؟ ثم 
ماذا ربحت الطائفة السنية، ذاتها، والشعب 

العراقي، من مسلسل الذبح الحلال العراقي 
الطويل؟

وبرغم أن أحدا لا يستطيع تبرئة نوري 
المالكي من استدراج الفلوجة إلى فخ العنف 

الطائفي السني لمكاسرة العنف الطائفي 
السلطوي الإيراني الحاكم في العراق، 

إلا أن أحدا لا يستطيع أن ينكر أيضا أن 
الغلاة من محترفي العمل السياسي السني، 
بجناحيه، المتفاهم والمتعاون والمتقاسم مع 

المالكي، والمُبالِغ في معارضته، دون استثناء، 
يتحملون جريرة تهديم الفلوجة، وذبح المئات 
من أهلها على أيدي داعش البغدادي وداعش 

نوري المالكي وهادي العامري والبطاط، 
وتهجير من تبقى منهم ليصل بهم الحال 

إلى مناشدة ”المحُسن“ حيدر العبادي أن يمد 
لهم يد الرحمة والإنسانية والدين، ويتكرم 

عليهم ببعض الخيَم لستر عوائلهم المبعثرة 
في العراء.

والدائرة ذاتها سوف تدور، دون 
ريب، على الموصل، وعلى ما جاورها من 
مدن وقرى، ليصبح أهلها طعام المدافع 
والصواريخ وقنابل الطيران وسيوف 

”المجاهدين“، ولتفترش الألوف من نسائها 
وأطفالها وشيوخها الأرض وتلتحف 

بالسماء، من أجل أن تسلم رؤوس الشلة 
الراكبة على ظهر الطائفة السنية، والمتاجرة 

بمصير أبنائها وأمنهم وكراماتهم، 
والذاهبين بالوطن العراقي إلى الجحيم. وكلُ 
حرب عراقية مقدسة جديدة ونحن بألف خير، 

وعيدٌ مبارك على الجميع.

الفلوجة بالقلم العريض

سياسة الانفراد الحزبي الشيعي بالحكم 

وصلت إلى درجة مخاصمة حتى أبناء 

المذهب من الصدريين لأن شعاراتهم 

الإعلامية اقتربت من مقدسات 

{الانفراد بالسلطة} حتى وإن توشحت 

بالفساد

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
االزلزبيدي يم اها إإب

ر

ماذا ربح أهل الفلوجة، {الأبرياء} منهم، 

و{المستأجرون}، و{المستغفلون}، 

بعد هروب الدواعش منها، ودخول 

{مجاهدي} الحشد الشعبي هاتفين 

{لبيك يا حسين} لسحق أحفاد يزيد؟
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آراء
٢٠١٦) قبل  } مرت أربعون عاما (١٩٧٦ – 

أن تكشف الوثائق الأميركية عن العلاقات 
الوطيدة ما بين الخميني وثورته، وبين الإدارة 

والاستخبارات الأميركية، ولو لم يتم نشر 
هذه الوثائق بتفاصيل العلاقة الخطيرة عبر 

وسائل إعلام غربية لما آمن بها العرب، إذ 
كان يُنسب حديث العرب حول هذا الأمر إلى 

نظرية المؤامرة، لتحجيم العقل العربي، كجزء 
من المؤامرة ذاتها، وكان يُتهم قائله بالتطرف 
والعداء الأيديولوجي لتلك الثورة ”السامية“.

تفاصيل الوثائق على الرابط:
https://www.theguardian.com/

ayatollah-khomeini-/١٠/jun/٢٠١٦/world
jimmy-carter-administration-iran-

(revolution
أكّدت الوثائق الأميركية، التي كُشف عنها 
في يونيو ٢٠١٦، بموجب النظام الأميركي في 

الكشف عن وثائق الدولة السرية، تفاصيل 
علاقة إدارة الرئيس الأميركي جيمي كارتر 

بالخميني، من المنفى إلى سدة الحكم، وحتى 
هذه الوثائق لم تلق صدى إعلاميا عربيا 

يوازي حجم الحقائق التي أدت إلى الفوضى 
المتوحشة في عالمنا العربي، بدءا بالحرب 

.(١٩٨٨ العراقية الإيرانية (١٩٨٠ – 
هذه الوثائق الجديدة جاءت لتؤكد ما 

نشره الصحافي الأميركي الاستقصائي 
روبرت درايفوس، في نهاية عام ١٩٨٠، حول 

العلاقات الأميركية الإيرانية، في كتابه الثمين 
”رهينة خميني“، والذي نشرته صحيفة 

انتجلنس ريفيو التي كان يعمل فيها الكاتب. 
ذلك الكتاب لم يلق صدى في عالمنا العربي في 
حينه. (أرجو الاطلاع على مقال الكاتب ”قوس 

الأزمات والشرق الأوسط الجديد“.
www.akhbar-alkhaleej.com/١٣٨٨٣/article/١٣٥٢٣.html

أكّدت الوثائق حجم الدور الأميركي 
الجذري، بما فيه دور وكالة الاستخبارات 
الأميركية، في ثورة الخميني ونجاحها، 

واستمرار دعمها في سدة الحكم في طهران. 
لقد كانت اللقاءات الأميركية مستمرة مع 
الخميني وأعوانه في النجف، ثم باريس 

ثم طهران، كما قام المبعوثون والمستشارون 
الأميركيون بأدوارهم داخل إيران للإطاحة 

بالشاه ومغادرته للبلاد، ولتحييد دور 
جنرالات الجيش والأمن الإيرانيين لضمان 

نجاح الثورة، ثم ضمان انضمامهم إلى نظام 
الملالي على أنقاض نظام الشاه.

إن هذه الوثائق تكشف حجم سذاجة 
السياسات العربية في علاقاتها مع الآخر، 

وتكشف أسباب وقوة العلاقة التحالفية 
الخفية بين الولايات المتحدة الأميركية 

والجمهورية الإسلامية، وتكشف تآمر هذا 
التحالف ضدنا، وتكشف الحقيقة الغائبة 

حول عناصر بناء أكبر لوبي إيراني في 
أميركا، والدعم الذي يحصل عليه ليقوم بدور 
يفوق دور كل الميليشيات الإيرانية الموزعة في 

منطقتنا، بما فيها حزب الله… والغاية التي 
يعمل لها هي رعاية مصالح إيران في الخارج 

عبر جميع الأدوات المباحة وغير المباحة.

تدعونا هذه الوثائق إلى الوقوف أمام 
تمثيلية العداء المعلن بين نظام جمهورية 
إيران الإسلامية ونظام ”الشيطان الأكبر“ 

الأميركي، وهي التمثيلية ذاتها التي نسجت 
خيوط العلاقة بين الثورة الخمينية وبين 
ما يُدعى ”جبهة المقاومة والممانعة“، كأهم 

مستلزمات اكتساب الشرعية الثورية 
التحررية. جاءت تلك الوثائق لتكشف زيف 

الثورة، وزيف ما أُسبغ عليها من قدسية 
وثورية وتحررية لتكميم الأفواه وكسب 

الأتباع، وتسهيل تصديرها إلى منطقتنا، 
حتى تحولت إلى منطقة منكوبة بالطائفية. 

أما الشراكة الأميركية مع الجانب الإيراني في 
هذه اللعبة الملعونة فإنها دليل على استثمار 

الإدارة الأميركية لعنصر كراهية شعوب العالم 
لسياساتها في تحقيق مصالحها العليا، 

بموجب مبدأ ”الغاية تبرر الوسيلة“.
أسس زبيغنيو بريجنسكي، مستشار 
الأمن القومي في إدارة الرئيس الأميركي 

جيمي كارتر (١٩٧٧-١٩٨١)، القواعد الرئيسية 
لتلك العلاقات الأميركية الإيرانية على 

استخدام بطاقة الأصولية الإسلامية في 
مواجهة الاتحاد السوفييتي في سبعينات 
القرن العشرين، وقد صرّح بذلك للصحافة 

حينها، ولم يخف فكرته الثابتة حول توظيف 
الأديان والطوائف الدينية كسلاح في الحرب 
السياسية للتأثير على المسلمين في الاتحاد 
السوفييتي، ولبثّ الفوضى وخلق الأزمات 

في منطقة الشرق الأوسط، التي وصفها 

بـ“منطقة قوس الأزمات“، مؤكّدا أن ”مركز ثقل 
هذه المنطقة هو إيران“. وفي مقابلة له مع 

صحيفة نيويورك تايمز بعد الثورة الخمينية، 
أعلن بريجنسكي أن واشنطن سترحب بقوى 

”الصحوة الإسلامية في الشرق الأوسط“.
المثير في موضوع كشف الوثائق المذكورة 

أن عددا محدود من وسائل الإعلام الغربية 
تناقلته، من دون إعطائه الكثير من الاهتمام، 
فظهر بأسلوب إخباري هامشي، ولم يعرض 

عنوانا رئيسيا في الصفحات الأولى، ولا 
موضوعا لحلقات حوارية، كما تتعامل هذه 
الوسائل عادة مع أصغر الصغائر التي تقع 
في بلداننا العربية… لا بل تداولت فضيحة 

العلاقة بين ”روح الله الخميني“، الذي 
أسبغت عليه بي بي سي سابقا لقب ”قائد 

أعظم ثورة تحررية في القرن العشرين 
ضد الشيطان الأكبر“، والشيطان الأكبر 

ذاته، وكأنها حديث عن حفل عشاء، أو عن 
مهرجان لمصارعة الثيران، أو حفل زفاف أحد 
المشاهير، متجاهلة عناصرها الخطيرة التي 

مازالت تلقي بتبعاتها على واقع حال المنطقة 
العربية.

لربما نعذر وسائل إعلام الغرب بمنحاها 
الإعلامي المتحيز، لأنها تعمل على تبرئة 
بلدانها المتآمرة، فحاولت إلباسها لباس 

الرهبان، بأسلوب إعلامي متقن ومدروس، 
إلا أننا لا نجد عذرا لإعلامنا العربي عموما، 

والخليجي خصوصا، في تعامله العفوي 
والساذج مع هذه الوثائق الخطيرة.

المؤامرة بين الواقع والنظرية

{إيران أعلنت الحرب على العرب وحشـــرت أنفها في الشؤون الداخلية للبحرين والسعودية، ولم 

تحترم الأعراف الدبلوماسية التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخلية}.
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} بعد قليل من تعيينه شيخا للأزهر أجاب 
أحمد الطيب عن سؤال تلفزيوني خاص 
بقضية الردة بفتوى شجاعة موجزة لا 

تحتمل تأويلات، هادئة وإن لم تعدم هجوما 
يجيده متنطعون يتعطشون للدماء. قال ”لا 
أؤمن بالردة، ولا أؤمن بهذا الكلام إطلاقا“. 

جرى ذلك عام ٢٠١٠، والرجل القادم من فضاء 
التصوف ورحابة الفلسفة، قد توج بلقب 

”الإمام الأكبر“، وطغت الحفاوة به على كونه 
عضوا بالمكتب السياسي للحزب الوطني، 

حزب حسني مبارك، وأمانة السياسات التي 
حكم منها جمال مبارك مصر، بفظاظة وفساد 

لا يخفيان على أحد. وأحسن الشيخ الطيب 
بتقديم استقالته إلى مبارك، وإن استمر بعض 

الوفاء حتى اندلاع ٢٥ يناير ٢٠١١، وفاء أو 
عدم توفيق في الرؤية، ورغم تبين خيط الثورة 

الأبيض من الأسود، وعدالة قضية الشعب 
الطامح للعدل والحرية، فإن رجل الفلسفة 

أقحم الدين في شأن خلافي، يُحكم عليه وفقا 
للخطأ والصواب، لا بمنظور الحلال والحرام، 

بعد خطاب عاطفي لمبارك أول فبراير ٢٠١١، 
قال ”الإمام الأكبر“ إن استمرار المظاهرات 
”دعوة من أجل الفوضى. مظاهرة من أجل 

الفوضى.. اليوم حرام وجودك في المظاهرة.. 
المظاهرة تعد خروجا على الدولة والنظام“. 

وبعد خلع مبارك، أشاد بفضل شباب ٢٥ 
يناير، آملا في بدء صفحة ديمقراطية.

نصدق الرجل الطيب، لأنه لا يحركه هوى، 
كما أنه نظيف اليد واللسان، ويحظى باحترام 

كبير. وقد استمعت إليه، في ديسمبر ٢٠٠٨، 
وهو رئيس لجامعة الأزهر، يلقي كلمة افتتاح 

مؤتمر دولي عنوانه ”ابن عربي في مصر: 
ملتقى الشرق والغرب“، بمشاركة العشرات 

من الباحثين العرب والأجانب. استعار الرجل 
روح محي الدين بن عربي، فبدا قلقا على 

مصير الإنسان الذي دفعته ”الانتكاسات 
العالمية.. إلى السقوط الحضاري“، وأصبح 

أسيرا لقيم استهلاكية، كما صار ”الموت 
والخراب والدمار سلعة تباع وتشترى من 

دماء الفقراء، وتقتات عليها دول تزعم أنها 
حامية حقوق الإنسان“، وقرأ من مأثورات ابن 
عربي ”لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى 

لغزلان ودير لرهبان. وبيت لأوثان وكعبة 
طائف، وألواح توراة ومصحف قرآن. أدين 

بدين الحب أنى توجهت ركائبه، فالحب ديني 
وإيماني“، وقدّر أن العالم بحاجة إلى إحياء 

فلسفة ابن عربي، فلسفة الحب والإخاء.
للشيخ الطيب أن يثير من القضايا ما 

يشاء، وإن كان المنصف يرى أن قضية الردة 
آخر ما يجب أن يثار في مصر الآن؛ فهناك 
قضايا أكثر إلحاحا واتشابكا مع ”ما ينفع 

الناس“، ويمس حقوقهم الآدمية، من انتهاك 
الخصوصية، والاعتقال بالشبهات مفتوح 

السقف، إلى تعذيب في مراكز الشرطة يفضي 
إلى موت مجاني يتم تبريره تحت لافتة 

”أخطاء فردية“. وسط مظاهر الاستبداد لن 
تشغل قضية الردة أحدا، فلم تشهد القاهرة 

مظاهرة يعلن منظموها والمشاركون فيها 
ارتدادهم عن الإسلام أو المسيحية، ولم ينظم 
مؤتمر أو ندوة أو محاضرة ترشد المتشككين 

في الدين للطريق القويم إلى الردة، وليس في 
إثارتها الآن إلا تعمد للإلهاء، وشحن الطيبين 

بحماسة مفتعلة دفاعا عن الدين، والإيحاء 
إليهم بأنه مهدد، فتمتد عدوى شهوة القتل من 
”دعاة“ سلفيين تكفيريين إلى آحاد الناس، بعد 

تسليحهم بأدلة ويقين يعز على المجتهدين 
الادعاء بمثله.

فما الذي دعا ”الإمام الأكبر“، إلى إطلاق 
فتوى رمضانية تلصق بالمرتد تهمة ارتكاب 

جريمة الخيانة العظمى؟

رغم بث وكالة الأنباء الحكومية المصرية، 
لبيان الأزهر نقلا عن شيخه، فإنني لم أصدق 

أن يكون صاحب الفتوى هو نفسه أستاذ 
للفلسفة تحدث عن التسامح عام ٢٠٠٨ في 

مؤتمر ابن عربي، ولا صاحب فتوى قاطعة 
عام ٢٠١٠ أثارت مهووسا اسمه أبوإسحق 

الحويني، مكانه سرير في مستشفى للعلاج 
النفسي لا المنابر وفضائيات الفتنة. رد 

الحويني عام ٢٠١٠ على ما رآه تساهلا من 
شيخ الأزهر قائلا إن نصر حامد أبوزيد 

”كافر بالله.. الذي كفره علماء الأزهر جهارا 
نهارا“، ولأن المجال يخص الكفار فقد اعتبر 

المسيحيين ”أسعد أقلية في العالم هم 
النصارى الذين يعيشون في مصر“. لا أظن 

الأزهر أو الإخوان وغيرهم من الجماعات 
السلفية ردت على هذا اللغو الذي ينزع عن 

المسيحيين صفة ”المواطنة“، فهم ليسوا أقلية 
إلا بالمعنى العددي، وليسوا وافدين ”يعيشون 

في مصر“، ولكنهم مواطنون.
مصدر الشكوك في أن يكون الشيخ الطيب 
قد أثار قضية الردة أن في السجون المصرية 
أبرياء، لم تصدر بشأن البعض منهم أحكام 

قضائية منذ سنين أو شهور، والبعض تهمته 
الادعاء بأن جزيرتين مصريتين هما أرض 

مصرية. لا أستبعد أن يكون بين هؤلاء وهؤلاء 
أقارب وجيران للشيخ الطيب، الإمام الأكبر، 

الذي سيسارع إلى إنقاذهم من ”كسر النفس“، 
ولو بكلمة حق سبقه إلى مثلها شيخ الأزهر 
عبدالمجيد سليم إذ فقد منصبه لقوله ”تقتير 
هنا وإسراف هناك“، عن بذخ الملك فاروق في 
سياحته بالمنتجعات الأوروبية، فعزله الملك. 

ولكني وجدت الكلام، المنقول من برنامجه 
”الإمام الطيب“ الذي يذاع يوميا طوال 

رمضان على التلفزيون المصري وقنوات سي 
بي سي إكسترا، وإم بي سي مصر، وتلفزيون 

أبوظبي وقنوات فضائية أخرى، منشورا 
في بوابة الأزهر الإلكترونية بعنوان ”الإمام 
الأكبر: لا يخرج من دين الفطرة الإسلام إلا 

أعمى البصر والبصيرة“، أما التفاصيل 
فتتسع للشيطان الجاهز بأدوات القتل.

قال الرجل كلاما كثيرا يسهل على أمثال 
قتلة فرج فودة أن ينتقوا منه ما يحملهم على 
القتل، مادام ”جمهور الفقهاء وأئمة المذاهب 
الأربعة يعتبرون الردة جريمة، ويتفقون على 
أن المرتد يستتاب في مدة مختلف فيها وإلا 

يقتل“. ما فائدة الاستتابة تحت ظلال سيف؟ 
ألا تكون إكراها صريحا؟ كيف تستقيم حرية 
الاختيار بين العودة إلى الدين أو القتل؟ ماذا 
يضير الإسلام لو خرج منه عشرة ملايين من 

حقهم ألا يكرهوا على بقائهم؟ وكيف نفهم 
آية ”إن الذين آمنوا ثم كفروا، ثم آمنوا ثم 

كفروا، ثم ازدادوا كفرا، لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا ليهديهم سبيلا“؟ إذا كان الكفر بعد إسلام 

يوجب القتل فكيف نجوا منه ثلاث مرات ثم 
ازدادوا كفرا؟ ألا يكفي هذا النص على عدم 

وجود عقوبة دنيوية لإغلاق باب التسلل إلى 
الدم عبر حديث أيا كان سنده أو صحته؟

شهوة القتل.. تبدأ بالمرتد ولا تنتهي بتارك الصلاة

سعد القرش
روائي مصري

هذه الوثائق تكشف حجم سذاجة 

السياسات العربية في علاقاتها مع 

الآخر، وتكشف أسباب وقوة العلاقة 

التحالفية الخفية بين الولايات المتحدة 

الأميركية والجمهورية الإسلامية، 

وتكشف تآمر هذا التحالف ضدنا

للشيخ الطيب أن يثير من القضايا ما 

يشاء، وإن كان المنصف يرى أن قضية 

الردة آخر ما يجب أن يثار في مصر الآن؛ 

فهناك قضايا أكثر إلحاحا وتشابكا 

مع {ما ينفع الناس}، ويمس حقوقهم 

الآدمية

كل الذين واجهوا طواحين الهواء 

سقطوا صرعى أوهامهم. وهي مسألة 

وقت قبل أن يفلس ماليا من أفلس 

سياسيا وبات فصيلا إيرانيا يأكل 

ويشرب من دماء أبنائه في سوريا

} من نتائج تعميم العقل الغيبي الذي لا 
يتوسل الأساليب العقلانية في فهم الأمور، 
الاستهانة بالعقوبات المالية الأميركية. هذه 

هي الثقافة التي جرى تعميمها ”أعلى ما في 
خيلهم يركبوه“. بهذه الثقافة وهذه العقلية 

يواجه حزب الله، ويدّعي أن العقوبات المالية 
لا تؤثر عليه. وهذا في معيار من يفهم قليلا 

بالاقتصاد والمال معناه أنك خارج النظام، 
وأنك خارج الحياة الاقتصادية والمالية، 

ومن يستهين بهذه الخطوة هو من خارج 
هذا العالم، ولم ينتبه إلى أن الاقتصاد 

أسقط الاتحاد السوفيتي، والاقتصاد هو من 
فرض على إيران الدخول في العولمة بشروط 

أميركية. العقوبات المالية والاقتصادية ولا 
شيء آخر، هما اللذان دفعا القيادة الإيرانية 
نحو تقديم التنازلات للاميركيين، ”الشيطان 

الأكبر“ في لغة الممانعة. فيما تبدو الإدارة 
الأميركية غير مستعجلة في رفع كامل 

العقوبات عن إيران.
أما حين اقترب أصحاب المال من حزب الله 
فكانوا يراهنون على أنه مدخل لاستثماراتهم، 

وحققوا من خلاله أرباحا ومكاسب، وهم من 
العائلات التجارية و“البرجوازية“، حين بدا 

حزب الله سلطة تساعد على تكبير رأس المال 
وزيادة النفوذ والتسهيلات التي تساعد على 

مراكمة الثروات. وهم؛ أنفسهم، اليوم يهربون 

منه من أجل حماية أموالهم ومراكمة المزيد 
من الأرباح، من المال الحلال أيضا.

المال الحلال هذه الأيام يبدو بالنسبة 
إليهم بعيدا من حزب الله. حسن نصرالله، 
وهو ينظر إلى كيف تعقد صفقة شراء مئة 

طيارة بوينغ من أميركا لصالح إيران، وينظر 
كيف تعمل حكومة إيران على ترتيب العلاقات 

الاقتصادية مع واشنطن والغرب، وكيف أن 
دوائر المال في واشنطن تلاحق حزب الله 

وحساباته، يبدو في شخصية البطل الذي لا 
يعنيه ماذا تفعل أميركا وماذا تفكر.

قال نصرالله في خطابه الأخير لجمهوره 
إن ”٢٦ مقاتلا من حزب الله سقطوا لحزب الله 

خلال شهر يونيو في ريف حلب، فيما سقط 
٦١٧ للجماعات المسلحة“. بمعزل عن الدقة 

في سرد الوقائع، لكن ذلك لا يجيب عن سؤال 
الجدوى: ذهب منهم ٦١٧ وذهب منا ٢٦، وماذا 
يعني هذا الخطاب؟ هل هي عقلية البطل الذي 
يغلب من يواجهه، ويذهب إلى آخر الدنيا من 
أجل أن يظهر أنه بطل فقط، بلا غاية ولا هدف 
سوى أن يقال إنه البطل. هذا حال حزب الله 
حين تورط في رهانات إيرانية خاسرة داخل 

سوريا والفلوجة العراقية وفي اليمن. وها هو 
يكشف عن هشاشة في الخطاب وفي الرؤية 

وفي القدرة على مواجهة قضية جد متوقعة، 
ألا وهي مسألة العقوبات المالية.

وحين قال إن ”مالنا من إيران“، كأنه يقول 
للقيادة الإيرانية ”نحن أخلصنا لكم أنتم، 
ولا يمكن أن نقبل بأن تخضعوا لابتزازات 
أميركية لتخفيف الدعم المالي“. نصرالله 

الذي يفقد من خلال العقوبات المالية جانبا 
من استقلالية وفرتها شبكة استثمار حزب 

الله الدينية والمالية الشرعية وغير الشرعية، 
اليوم يبدو أكثر فأكثر تحت المظلة الإيرانية، 

وبالكامل. لذا فإن ما قاله خلال خطابه 
الأخير، موجه إلى الإيرانيين قبل غيرهم. 
فهو يقول لهم ”نحن في حزب الله أيضا 

إيرانيون، وهكذا يجب أن تتعاملوا معنا ومع 
متطلباتنا“. لا سيما أنه في داخل الحكومة 

الإيرانية اتجاه ضاغط نحو المزيد من تخفيف 
دفع الأموال وتحويل المساعدات والدعم 

الخارجي، لا سيما إلى حزب الله.
حزب الله يواجه العقوبات المالية 

الأميركية كما يواجه تصريحا للرئيس سعد 
الحريري. يظن النظام المصرفي العالمي 

سيخاف من تفجير هنا أو هناك، أو سيرتجف 
من تصريح لزعيم ميليشيا مذهبية في ركن 
لبناني هزيل. وكل الذين واجهوا طواحين 

الهواء سقطوا صرعى أوهامهم. وهي مسألة 
وقت قبل أن يفلس ماليا من أفلس سياسيا 
وبات فصيلا إيرانيا يأكل ويشرب من دماء 

أبنائه في سوريا.

حزب الله والعقوبات الأميركية: إفلاس مالي وسياسي

علي الأمين
كاتب لبناني

سميرة رجب
كاتبة من البحرين

ةة
رين ب ن ب



} لنــدن – البديهيـــة الأولى في أســـواق المال 
العالميـــة أنها تكـــره الغموض وعـــدم اليقين، 
وهو ما يفســـر اســـتمرار الابتعاد عن الجنيه 
الإســـترليني وأســـواق الأســـهم البريطانيـــة 

والأوروبية والعالمية.
ويمثـــل انحـــدار الإســـترليني إلـــى أدنى 
مســـتوياته منذ عام ١٩٨٥ حجم الخسائر التي 
لا يكشـــفها تراجـــع أســـواق الأســـهم المقيمة 
بالإسترليني، أي أنها فقدت أكثر من ١٢ بالمئة 
مـــن تراجـــع العملـــة البريطانيـــة إضافة إلى 

خسائرها المباشرة.
وفقد مؤشـــر فوتســـي ٢٥٠ الأكثـــر تعبيرا 
عـــن الاقتصـــاد البريطاني، أكثر مـــن ٦ بالمئة 
مـــن قيمته أمـــس لترتفع خســـائره إلى نحو 
١٤ بالمئة مـــن إعلان نتائج الاســـتفتاء صباح 
الجمعة. وإذا أضفنا خســـائرها غير المباشرة 
من تراجع الإسترليني تكون قد فقدت أكثر من 

٢٥ بالمئة من قيمتها خلال يومين فقط. وتفصح 
الخسائر الكبيرة التي تكبدتها أسهم المصارف 
عن حجم المخاوف وخاصة على مســـتقبل حي 
المال في لندن الذي يســـاهم بنســـبة كبيرة من 

الناتج المحلي البريطاني.
وفقدت معظم البنـــوك البريطانية الكبرى 
نحو ٣٠ بالمئة من قيمتها، إضافة إلى الخسائر 
غير المباشـــرة من تراجع ســـعر صرف الجنيه 
الإسترليني. ويخشى سكان لندن من موت حي 
المال، بعـــد أن رجحت تقديرات فقدان ما يصل 
إلى ١٠٠ ألف وظيفة، والانعكاســـات الخطيرة 

على نشاط وازدهار العاصمة البريطانية.
ويرى جون ســـريان رئيـــس مجلس إدارة 
مصرف دويتشه بنك الألماني، أن المكانة المالية 
للنـــدن ســـوف تفقـــد أهميتها بعـــد تصويت 
البريطانيـــين على خـــروج بلادهم من الاتحاد 

الأوروبي.
البـــارز  البريطانـــي  الاقتصـــادي  وقـــال 
لصحيفـــة ”هاندلســـبلات“ الألمانية في عددها 
الصـــادر أمـــس ”إن المكانـــة الماليـــة للندن لن 

تموت، ولكنها سوف تضعف“. 
وتحتاج البنوك لفروع مستقلة من الناحية 
القانونيـــة ذات مقـــر فـــي دولـــة فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي مـــن أجل تســـيير خدماتهـــا داخل 
الاتحاد، لذا يمكن أن تقوم المؤسســـات المالية 

بسحب موظفين من لندن.
ووفقـــا لتقدير الكثير مـــن الخبراء تمتلك 
مدينـــة فرانكفـــورت الألمانية بطاقـــات رابحة 

لتكون بديلا للندن.
وقـــال إنه يتوقـــع أن تســـتمر المفاوضات 
بشـــأن العلاقـــة المســـتقبلية بـــين بريطانيـــا 
والاتحاد الأوروبـــي لمدة عامين على الأقل وأن 
”تظـــل بريطانيا عضـــوا بالاتحـــاد الأوروبي 
بجميـــع الحقوق والواجبـــات القائمة في تلك 
الفترة الانتقالية“. وبدأ الكثير من قادة الدول 
الأوروبيـــة، مثل فرنســـا وإيطاليـــا وهولندا 

بالضغـــط لخـــروج بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد 
الأوروبي فورا. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تزايد 
خســـائر الاقتصاد البريطاني، ما يمنع اتساع 
مطالب إجراء استفتاءات مماثلة في بلدانهم.

البريطانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  ويحـــاول 
المســـتقيل ديفيد كاميـــرون تأجيل تقديم طلب 
الخـــروج، لحـــين انتخاب زعيـــم جديد لحزب 
المحافظين من معسكر الخروج ليتولى رئاسة 
الوزراء خلفـــا له ومســـؤولية المفاوضات مع 

الاتحاد الأوروبي.
ويرى محللون أن لندن تحاول شراء الوقت 
لكي تبلور طريقا للتعامل مع نتائج الاستفتاء 
خاصـــة بعد تصاعـــد النـــداءات، أمس داخل 
البرلمـــان البريطاني بأن يقـــرر البرلمان مصير 
الاستفتاء ليفتح الأبواب أمام احتمال التراجع 
عن نتائج الاستفتاء. وفي هذه الأثناء واصلت 
أســـعار الأســـهم العالميـــة تراجعهـــا وفقدت 

مؤشرات الأســـهم الأوروبية في المعدل نحو ٢ 
بالمئة من قيمتها، في وقت تراجعت فيه أسعار 
النفط وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها كملاذ 
آمن للمستثمرين الهاربين من حالة الغموض.
وتزايدت المخاوف على مستقبل الاقتصاد 
البريطاني، حين أظهر استطلاع نشرت نتائجه 
أمـــس أن ٢٠ بالمئـــة من الشـــركات البريطانية 
تعتزم نقل قســـم من نشاطها إلى أوروبا، وأن 
الثلثـــين تقريبا يعتبرون أن خيار الخروج من 

الاتحاد الأوروبي مضر بأعمالهم.
وشـــمل الاســـتطلاع الـــذي أجـــراه معهد 
المدراء، وهو اتحاد بريطاني لرؤساء الشركات 
منـــذ الأحد الماضي أكثر من ألف شـــخص من 
المنتسبين إليه. وأظهر الاستطلاع أن ٦٤ بالمئة 
مـــن أرباب العمـــل يرون أن خـــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي ”ســـينعكس ســـلبا على 

نشاطاتهم“.

وعلـــق المدير العام لمعهد المدراء ســـايمون 
ووكر أن ”غالبية المؤسســـات تعتقد أن خروج 
بريطانيـــا مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي ســـيضر 
باعمالها ولذلك تم تجميد مشـــاريع الاستثمار 

والتوظيف أو الحد من نطاقها“.
لكنفيدراليـــة  العامـــة  المديـــرة  وشـــددت 
الصناعـــات البريطانية التي تعتبر أكبر هيئة 
لأربـــاب العمل البريطانيين، في مقال نشـــرته 
صحيفة ”تايمز“، على ضـــرورة ”عدم التقليل 

من أهمية“ تبعات نتيجة الاستفتاء.
وقالـــت كارولـــين فيربرن ”علـــى الحكومة 
التدخل بشـــكل عاجل للحد من الغموض الذي 
يلقـــي بظله على قرارات الاســـتثمار ويحد من 
إنشـــاء وظائف جديدة“. وكانت غرف التجارة 
فـــي البلاد وجهت نداء مماثـــلا من أجل إزالة 
الغمـــوض الســـائد حول شـــروط الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
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اقتصاد

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ يتوقع خبراء اقتصاد في ليبيا 
المزيد من التأزم المالي للبلاد جراء 
وقوعها في مصيدة السيولة التي 
ظهرت بوضوح بسبب عدة عوامل 

منها انعدام الثقة المطلوبة بين 
المودعين والبنوك.

◄ كشفت وزيرة التعاون الدولي 
المصرية، أمس، أنه تم الاتفاق مع 
الصندوق السعودي للتنمية على 
تحويل نصف مليار دولار، كدفعة 

أولى من قرض خاص يبلغ 1.5 
مليار دولار لبرنامج تنمية سيناء.

◄ أكد وزير النفط الإيراني بيجن 
زنغنه، أمس، أن حكومة بلاده 

ستطرح المرحلة الأولى من عقود 
جديدة للنفط والغاز هذا الصيف 

وستشمل بين 10 و15 حقلا، وفق ما 
ذكر موقع وزارة النفط.

◄ قال رئيس البنك المركزي الكوري 
الجنوبي أمس، إن البنك يعد 

لضمان سيولة وفيرة في السوق 
لتقليص التداعيات السلبية في 

السوق المحلية لتصويت بريطانيا 
لصالح الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.

◄ صعدت أسهم شركة زورلو 

التركية للطاقة، التي تدير أنشطة 
في إسرائيل، أمس، لتصل إلى 

7 بالمئة بعد إعلان مسؤولين 
أتراك وإسرائيليين التوصل إلى 

اتفاق بشـأن تطبيع العـلاقات بين 
البلدين.

◄ قالت اللجنة الوطنية للتنمية 
والإصلاح، أعلى هيئة للتخطيط 

الاقتصادي في الصين، إنها تخطط 
لخفض طاقة إنتاجها من الصلب 

بنحو 45 مليون طن ومن الفحم 280 
مليون طن هذا العام.

باختصار

ــــــذ 31 عاما، حجم  تختصر عودة الجنية الإســــــترليني للانحدار إلى أدنى مســــــتوياته من
الخســــــائر التي تكبدها الاقتصاد البريطاني منذ صدمة نتائج الاستفتاء، والتي تضاعف 

الخسائر التي تكبدتها أسواق الأسهم وخاصة أسهم قطاع البنوك.

غموض مصير بريطانيا يواصل إرباك أسواق المال
[ أوروبا تضغط لخروج بريطانيا فورا لمنع امتداد النار إلى ثيابها [ لندن تشتري الوقت كي تبلور طريقا للخروج من الأزمة

كارولين فيربرن:

على الحكومة التدخل للحد 

من الغموض الذي يعرقل 

قرارات الاستثمار والوظائف

الأوســـاط  توقعـــات  تباينـــت   - تونــس   {
انعكاســـات  حـــول  التونســـية  الاقتصاديـــة 
نتائج اســـتفتاء عضوية بريطانيا في الاتحاد 
الأوروبي (بريكســـيت) على تونس، وانقسمت 

في تقدير حجمها.
وإذ كانـــت تونـــس فـــي مأمن نســـبي من 
مضاعفـــات الأبعـــاد الماليـــة للأزمـــة، ذلك أن 
الســـوق المالية فيها ضعيفـــة وأن حركة رأس 
المـــال وصـــرف العملـــة لا يـــزالان يخضعـــان 
للرقابة، فإنها ســـتتأثر بعدة عوامل لها علاقة 

مباشرة مع الاتحاد الأوروبي.
وبدا التضـــارب واضحا فـــي تصريحات 
الخبراء، حيث استبعد فتحي النوري أن يكون 
لخروج بريطانيا مـــن الاتحاد الأوروبي تأثير 
مباشر أو غير مباشـــر على تونس على المدى 

القريب والمتوسط.

وقــــال فـــي تصـريحـــات نقلتهــــا وكالــــة 
الأنبــــاء التونســـية الرســـمية، إن ”معاملات 
تونس مع بريطـانيـا لا تتجـاوز 4 بالمئـة، كمـا 
أن السـوق المالية التونسيـة صغيـرة وليست 
منفتحة بالكامل على الســـوق الماليـة العـالميـة 
مـا يجعــــل تأثـرها بالهــــزات المـالية العـالمية 

ضئيلا“.
لكن الخبير معز الجودي، لا يشاطره الرأي 
ويرى أن نتائج الاســـتفتاء البريطاني ستكون 
له تداعيات سلبية على تونس. وبرر توقعاته 
بأن الاتحاد هو الشريك الأول لتونس، باعتبار 
أن أكثر من 70 بالمئة من المبادلات التجارية تتم 

مع الاتحاد وليس مع بريطانيا.
وقـــال الجـــودي ”بمـــا أن بريطانيـــا هي 
المســـاهم الثاني في ميزانية الاتحاد الأوربي، 
فإن هذه الخطوة ســـتكون لها تأثيرات سلبية 

علـــى الاتحـــاد وعلـــى المبـــادلات الاقتصادية 
والمالية العالمية، منها تونس“.

وأشـــار إلى أن ميزانية الاتحاد الأوروبي 
ســـتتقلص بخروج بريطانيا ثانـــي ممول له. 
وبالتالي ســـتتقلص قيمة المساعدات الموجهة 
إلى تونس، كما أن الشـــركات التونسية التي 
تتعامـــل مع بريطانيـــا ستخســـر الامتيازات 
التي كانت تتمتع بها، مثل الإعفاء من المعاليم 

الجمركية.
ومع ذلك، يحمل الجودي توقعات إيجابية 
للاســـتفتاء البريطاني، إذ يعتقـــد أن نتائجه 
ســـتعود بالفائـــدة علـــى الدينـــار التونســـي 
وستتحسن قيمة صرفه أمام اليورو الأوروبي 
الذي ستتراجع قيمته بسبب حجم الصادرات 
التونسية إلى أوروبا. وتراجعت قيمة الدينار 
إلى مســـتويات قياســـية غير مســـبوقة أمام 

اليـــورو والـــدولار فـــي الآونة الماضيـــة، لكن 
قيمة صرفه انتعشـــت فور الإعـــلان عن نتائج 

الاستفتاء البريطاني.
ويُشـــاطر هذا الرأي وزير المالية التونسي 
الأســـبق جلـــول عياد الـــذي أكـــد أن الخطوة 
البريطانية ســـتكون لها تأثيـــرات كبيرة على 
الاقتصـــاد التونســـي وخاصة في مـــا يتعلق 

بعوائد التبادل التجاري.
غير أنه حذر من الإفراط في التفاؤل بشأن 
إمكانية أن تُســـاهم الخطـــوة البريطانية في 
تحســـين ســـعر صرف الدينار التونسي أمام 
اليورو، معتبرا الارتفاع في قيمة الدينار أمام 
اليورو مؤخرا هو ارتفاع ظرفي ولن يتواصل.

ويعيـــد ما يحدث حاليا إلى الأذهان الأزمة 
العالميـــة فـــي 2008، حيـــث أخفـــت الحكومة 
التونســـية تداعياتهـــا الســـلبية حينمـــا أكد 
خبـــراء اقتصـــاد وسياســـيون ومســـؤولون 
حكوميـــون حينها إن البـــلاد تمكنت من الحد 
من انعكاســـات الأزمة بحكم اتباعها لسياسة 

اقتصادية حذرة.
ورغم تحقيق اقتصاد البلاد في ذلك العام 
معـــدل نمو بلغ 4.2 بالمئة، لكـــن البنك المركزي 
التونســـي أشار إلى اتســـاع العجز التجاري 
بسبب ارتفاع أســـعار المواد الأساسية، حيث 
بلغـــت نســـبته 4.2 بالمئة مـــن إجمالي الناتج 

المحلي، مقابل 2.6 بالمئة عام 2007.
وقبل ذلك بســـنوات، تدهـــور معدل النمو 
في تونس ليصل إلـــى حوالي 1.7 بالمئة جراء 
تداعيات أحداث 11 ســـبتمبر 2001 والانكماش 
الذي شـــهده الاقتصاد العالمي في ذلك الوقت، 
إضافة إلى ضعـــف المحصـــول الزراعي لذلك 

العام.
ولا تُخفي الأوســـاط السياسية التونسية 
خشـــيتها من تراجـــع الدعم المالـــي الأوروبي 
لتونـــس، وخاصة منها القـــرض بقيمة نصف 
مليـــار يورو الذي كان مجلـــس وزراء الاتحاد 
قـــد وافـــق في بدايـــة الشـــهر الجـــاري، على 
منحه لتونس لمســـاعدتها على خفض ديونها 

الخارجية.

تضارب التوقعات بشأن انعكاسات الاستفتاء البريطاني على تونس

تحركات العملات ترسم خارطة جديدة

تضاؤل الفرص أكثر

بالمئة حجم التبادل التجاري 

بين تونس وبريطانيا في 

مقابل 70 بالمئة بين تونس 

والاتحاد الأوروبي
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{خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســـيؤدي على الأرجح إلى المزيد من التقلبات في الأســـواق 

المالية، ولكن اقتصادنا قوي بالدرجة التي تسمح له بمواجهة التحديات}.

جورج أوزبورن
وزير الخزانة البريطاني

{الشـــركات الصينيـــة قـــد تميل للانتظـــار والترقب لمعرفة تأثيـــر خروج بريطانيـــا من الاتحاد 

الأوروبي قبل أن تقرر ضخ استثمارات في بريطانيا}.

تشو شاو شي
رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين

النفط في لندن

سايمون ووكر:

غالبية المؤسسات البريطانية 

جمدت الاستثمار والتوظيف 

بسبب نتائج الاستفتاء



فـــي  العقـــارات  ســـوق  شـــكلت   – لنــدن   {
بريطانيا على مدى عقود نقطة جذب رئيســـية 
للمستثمرين الخليجيين، ويبدو من المستبعد 
أن يؤثر تصويت البريطانيين على الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، على شـــهية أثرياء الخليج 

للتملك في المملكة المتحدة، بحسب محللين.
وتتـــراوح الاســـتثمارات الخليجيـــة فـــي 
بريطانيـــا بـــين المشـــاريع الكبـــرى كالفنادق 
الفخمـــة والمجمعات التجاريـــة والمكتبية، إلى 
القصـــور الخاصة والمنازل الفارهة. وســـاهم 
تراجع أســـعار النفط خلال العقد الماضي، في 
جـــذب المزيد من الاســـتثمارات الخليجية إلى 

سوق العقارات البريطانية.
ويـــرى المحللـــون أن الإقبـــال لـــن تزعزعه 

نتيجة استفتاء الأسبوع الماضي.
وتقـــول كبيـــرة الاقتصاديين فـــي مصرف 
أبوظبي التجـــاري مونيكا مالـــك ”على المدى 
القريـــب ســـيكون ثمة شـــعور حـــذر، لكننا لا 
نتوقع عمليات بيع ملحوظة… من غير المرجح 

حصول ردة فعل مفاجئة أو هلع“.
وبحســـب تقريـــر لقناة ”سي.أن.بي.ســـي 
عربية“، تبلغ قيمة الاستثمارات الخليجية في 
بريطانيا 200 مليار دولار، حصة العقارات منها 
45 مليار دولار. وتستأثر العقارات البريطانية 
بنســـبة بنحـــو 40 بالمئة مـــن الاســـتثمارات 

الخليجية في العقارات الأوروبية.
وأكـــدت مالك لوكالة الصحافة الفرنســـية 
أن ”العقـــارات في المملكة المتحدة جذابة جدا، 
وهي فئـــة الأصـــول الاســـتثمارية ذات الأداء 
الجيد. ويتوقع أن يبقى الطلب الأجنبي عليها 
التي  قويا بمجرد أن تهدأ حالـــة عدم التيقن“ 

تلت نتيجة الاستفتاء.
وانعكـــس تصويـــت غالبيـــة البريطانيين 
لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، بشـــكل 
سلبي على أسواق الأسهم. كما دفعت النتيجة 

التـــي شـــكلت مفاجـــأة إلـــى تراجـــع الجنيه 
الإسترليني إلى مستويات غير معهودة مقابل 

الدولار منذ 31 عاما.
وتعد قطر من أبرز المستثمرين الخليجيين 
في بريطانيا، وتتـــوزع أصولها ما بين نصف 
أســـهم فندق ”ســـافوي“ التاريخـــي في لندن، 
وناطحة الســـحاب ”شـــارد“، وهي الأعلى في 

الفاخر. أوروبا، ومتجر ”هارودز“ 
وباتـــت إحـــدى المناطق الراقيـــة في لندن 
نظرا إلى كمية  تعرف باســـم ”الحي القطري“ 
العقـــارات التي ابتاعها مســـتثمرون قطريون 

فيها.
العقاريـــة  ”روكســـتون“  شـــركة  وقـــدرت 
البريطانيـــة في وقت ســـابق من هذه الســـنة، 
أن القطريـــين باتـــوا يمتلكون عقـــارات تفوق 
قيمتهـــا المليـــار دولار، في ”مايفيـــر“، إحدى 
أكثر مناطق العاصمة البريطانية فخامة. كما 
يملك مســـتثمرون إماراتيـــون، عددا كبيرا من 

العقارات الفخمة في لندن.
وقـــال رئيس الأبحـــاث في مركـــز الكويت 
المالي أم.آر. راغو إن ”المستثمرين من الإمارات 
يشـــكلون أكثر مـــن 20 بالمئة من المســـتثمرين 
الذين ابتاعـــوا عقارات لغـــرض تأجيرها في 

المملكة المتحدة في عام 2015“.
وأضاف أن ”قطر من المستثمرين البارزين 

في لندن، وتستحوذ على مواقع معروفة“.
وحـــذر راغو مـــن أن أي انهيار في ســـوق 
العقارات البريطانية سيكون ذا ”تأثير هائل“ 
علـــى الخليجيين الذين ”يســـتثمرون بشـــكل 

كبير“ في لندن.
لكن بعـــض المحللـــين يقولـــون إن نتيجة 
الاســـتفتاء قـــد تحمل معهـــا بعـــض النتائج 
الإيجابيـــة. ويمكـــن لانخفـــاض ســـعر صرف 
الجنيه الإســـترليني أن يشـــكل فرصة سانحة 

للمســـتثمرين من الدول الخليجية التي تربط 
معظمهـــا عملاتها الوطنية بالدولار الأميركي، 
لشـــراء عقارات جديدة باتت قيمتها حاليا أقل 

نسبيا، جراء الفارق في قيمة العملة.
ويقول الخبير في الشـــؤون الخليجية نيل 
بارتريـــك ”انخفـــاض قيمة الجنيـــه قد يجعل 
من المملكـــة المتحدة أكثر جذبـــا لمواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي، ربما للاستثمار في 

عقارات لندن“.
وترى دانا ســـلباق من شركة الاستشارات 
العقارية ”نايت فرانك“، أن الاستفتاء ”أضعف 
الجنيـــه، وســـيجعل مـــن العقـــارات أرخص 
بالنسبة إلى المستثمرين من الدول التي تربط 

عملاتها بالدولار الأميركي“.
اعتمـــدوا  إلـــى أن المســـتثمرين  وتشـــير 
مقاربة حذرة خلال الأشـــهر الماضية، مضيفة 
”ما نشـــهده حاليـــا، وما نتوقـــع أن نراه خلال 

الأشهر المقبلة، هو أن نشـــاط شراء العقارات 
سيستعيد عافيته وســـيعمد المستثمرون إلى 
إتمام عمليات الشراء“. وتوضح أن العديد من 
الأفراد من دول الخليـــج يبتاعون عقارات في 
المملكة المتحدة لغايات الاســـتخدام الشخصي 

وليس بدافع الاستثمار.
وتقول إن ”الكثيـــر من الاتفاقات التجارية 
التي يجب إعادة التفاوض عليها بين بريطانيا 
والاتحـــاد الأوروبي لن يؤثـــر بالضرورة على 
عادات الإنفاق… لندن ســـتحافظ على مكانتها 

كوجهة مرغوبة بالنسبة إليهم“.
ويرى مسؤول تحرير أسبوعية ”استايتس 
غازيت“ البريطانية العقارية، داميان وايلد، أن 
الوضع على المدى المتوســـط ”ســـيبقى قويا“، 
وأن فارق العملة سيؤثر ”بالتأكيد“ على حركة 
السوق العقارية. ويوضح على سبيل المثال أن 
قطر، وضعت المسائل المرتبطة بالمدى القصير 

جانبا ”واستثمرت بشـــكل كبير في لندن على 
المدى البعيد… ولا أرى ســـببا يدفع إلى تغيير 

هذا الواقع“.
وأضاف بارتريك أنه إضافة إلى الجوانب 
الاقتصادية، هناك ”ألفة تاريخية ولغوية“ بين 
المملكة المتحـــدة ودول الخليج التي كانت في 
معظمهـــا تحت تأثيـــر النفـــوذ البريطاني في 

العقود الماضية.
وتقيم في الـــدول الخليجية حاليا جاليات 
بريطانيـــة كبيـــرة. وفـــي إمـــارة دبـــي، يعـــد 

البريطانيون ثاني أكبر مستثمرين عقاريين.
وفي حـــال بقاء الجنيه الإســـترليني على 
مســـتويات منخفضـــة، قـــد يـــؤدي ذلـــك إلى 
خفض الاســـتثمارات البريطانية في العقارات 
الإماراتيـــة، وربما أيضا خفض عدد الســـياح 
البريطانيـــين الذي بلغ عددهم نحو 1.2 مليون 

شخص في العام الماضي.
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◄ أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، 
أمس، أن كونسورتيوم تقوده 
مصدر في أبوظبي وقع عليه 

الاختيار لتنفيذ المرحلة الثالثة من 
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم 

الطاقة الشمسية في دبي بقدرة 800 
ميغاوات.

◄ أشارت أحدث التوقعات 
الاقتصادية لبنك المغـرب المركزي 

إلى أن الانكماش المتـوقع في 
القطاع الزراعي في البلاد سيبلغ 

العام الجاري نحو 9 بالمئة، في 
مراجعة لتقديرات سابقة أكثر 

سوءا.

◄ أظهرت بيانات الإدارة المركزية 
للإحصاء في الكويت أن مؤشر 

تضخم أسعار المستهلكين تراجع 
في مايو الماضي إلى 2.8 بالمئة على 
أساس سنوي، بعد أن بلغ 2.9 بالمئة 

في الشهر السابق.

◄ قضت محكمة القضاء الإداري 
في مصر بوقف تنفيذ قرار البنك 
المركزي الذي ينص على ألا تزيد 

مدة عمل الرؤساء التنفيذيين 
للبنوك العامة والخاصة وفروع 
البنوك الأجنبية على 9 سنوات.

◄ أعلنت الجزائر أنها اقترضت 
نحو 2.5 مليار دولار من السوق 

المحلي منذ مطلع أبريل، من خلال 
طرح سندات حكومية لمواجهة 

تراجع إيرادات الحكومة بسبب 
تراجع أسعار النفط العالمية.

◄ وجه وزير الخارجية التونسي 
دعوة للولايات المتحدة للمشاركة في 

مؤتمر اقتصادي حول الاستثمار 
في نوفمبر بثمانية أعضاء من لجنة 

الشراكة من أجل الديمقراطية في 
الكونغرس الأميركي.

باختصار

اقتصاد
الاستثمارات الخليجية لن تدير ظهرها للعقارات البريطانية

اســــــتبعد مصرفيون أن تتأثر الاستثمارات الخليجية في العقارات البريطانية بشكل كبير 
بنتائج تصويت البريطانيين للخروج من الاتحاد الأوروبي، لأنها استثمارات بعيدة المدى. 
ــــــوا إن الغموض المؤقت وانخفاض الإســــــترليني قد يوفران فرصا لاصطياد صفقات  وقال

عقارية.

[ انخفاض الإسترليني يوفر فرصا لاصطياد الصفقات [ الاستثمار طويل المدى يتجاهل الانفعالات المؤقتة

مفترق طريق وغموض مؤقت

{الإمارات وبســـبب نشـــاطها الكبير في مجال استشراف المستقبل ســـتلعب دورا رئيسيا في 

تحديد مستقبل العديد من القطاعات الحيوية على المدى القريب والمتوسط}.

محمد بن عبدالله القرقاوي
وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في دولة الإمارات

{فرنســـا تحتل المرتبة الثالثة بين كبار المستثمرين الأجانب في السعودية باستثمارات تقدر 

بأكثر من 15 مليار دولار ونسعى لزيادتها ضمن رؤية السعودية 2030}.

محمد بن علي بن لادن
رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي

مونيكا مالك:

الطلب الأجنبي على 

العقارات البريطانية سيعود 

قويا بمجرد زوال الغموض

دانا سلباق:

الاستفتاء أضعف الإسترليني 

وسيجعل العقارات أرخص 

للمستثمرين الأجانب

القمر الإماراتي نايف 1 

جاهز للإطلاق
} دبي - أعلن مركز محمد بن راشـــد للفضاء، 
أمـــس، الانتهاء مـــن بناء القمـــر الاصطناعي 
نايـــف 1 المتخصص في الاتصـــالات متخطيا 
بنجـــاح جميع المراحـــل والاختبـــارات وبات 
جاهزا للإطلاق إلى الفضاء على متن صاروخ 

فالكون 9 التابع لشركة سبيس أكس.
ورجح إبراهيم القاســـم مدير مشروع نايف 
1 إطلاقه خلال الربع الأخير من العام الجاري، 
موضحا أن تحديـــد تاريخ الإطلاق يعتمد على 
الشـــركة المطلقـــة خصوصـــا أن القمـــر يعتبر 
حمولة ثانوية كونه قمرا اصطناعيا نانومتريا.
وأكد القاســـم أنه تم الانتهـــاء من تركيب 
المحطة الأرضيـــة في الجامعـــة الأميركية في 
الشارقة التي ســـيجري عبرها تشغيل وإدارة 
عمليات القمر طوال فترة تواجده في الفضاء.

وعمل علـــى تطوير القمر طلاب إماراتيون 
مـــن الجامعـــة بإشـــراف فريـــق عمـــل المركز 
مـــن المهندســـين والاختصاصيين، فـــي إطار 
مشـــروع مشـــترك بين الجانبين بهدف تدريب 
طلبة الجامعات علـــى مهارات تصنيع الأقمار 

الاصطناعية.
واعتبـــر يوســـف حمـــد الشـــيباني مدير 
عـــام مركـــز محمد بن راشـــد للفضـــاء أن هذا 
الإنجـــاز يعكس عـــزم والتزام المركـــز بتطوير 
كوادر إماراتية متخصصة في صناعة الأقمار 

الاصطناعية وعلوم الفضاء.

} ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال توقيع اتفاقية تعاون، أمس، بصفته رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة مسك الخيرية مع الرئيس 
المشارك لمؤسسة بيل ومليندا غيتس الخيرية، بيل غيتس، لتدريب القيادات السعودية التي تعمل في المجال الخيري.

} الكويــت - أعلـــن المديـــر العام للمؤسســـة 
العامـــة للموانـــئ الكويتية الشـــيخ يوســـف 
العبدالله، أمس، عن خطة لتطوير ثلاثة موانئ 
هي الدوحة والشويخ والشعيبة، حتى يتسنى 
لها التأقلم مع ارتفاع نسق الحركية التجارية.
وتهدف الخطة إلى اســـتيعاب الزيادة في 
حركـــة المناولة للحاويـــات والبضائع الواردة 
للكويـــت، وازديـــاد حركة اســـتقبال الســـفن 
النفطيـــة والتجارية تجاوبا مع نشـــاط إعادة 
التصديـــر والترانزيت مـــن الكويت إلى الدول 

المجاورة.
وكانت مؤسسة الموانئ الكويتية قد طرحت 
مناقصة عقد استشاري لصياغة إستراتيجية 
لعمليـــة التطويـــر المســـتقبلية لمؤانـــئ البلاد 

التجارية، كما تشـــمل المناقصة إعداد دراســـة 
جدوى لبناء ميناء جديد جنوب البلاد.

وقـــال العبدالله إنـــه ”تم أخـــذ الموافقات 
الرســـمية لإعادة تأهيل مينـــاء الدوحة ليكون 
ميناء سياحيا، حيث ســـيتم هدم وإعادة بناء 
المحلات المتهالكة والمخـــازن الموجودة بحيث 

تكون بمثابة سوق حرة“.
وأشـــار إلى أن الهدف من إنشـــاء السوق 
الحـــرة في مينـــاء الدوحة هو الاســـتفادة من 
الزائريـــن الايرانيين، حيث تصل ســـنويا إلى 

البلاد نحو 9 آلاف سفينة تجارية إيرانية.
ولفـــت فـــي تصريحـــه لصحيفـــة الرايـــة 
الحـــرة  الســـوق  أن  إلـــى  كذلـــك  الكويتيـــة 
ســـتوفر للبحـــارة الإيرانيـــين كل البضائـــع 

التـــي يحتاجونها مـــن الأجهـــزة الكهربائية 
والإلكترونية والغذائية والملابس وغيرها.

ويشـــمل المخطـــط إقامة فندق لاســـتراحة 
البحـــارة للتبضـــع من الســـوق الحـــرة، كما 
سيشـــهد ميناء الدوحـــة تطويرا فـــي البنية 
التحتية لاستقبال الســـفن الإيرانية والمتوقع 

أن يصل عددها إلى 30 ألفا في المستقبل.
وفي مـــا يخص تطويـــر ميناء الشـــويخ، 
أوضـــح العبدالله، أنه تمت المطالبة بتوســـعة 
المينـــاء إلـــى 1.2 مليون متر مربـــع عن طريق 
الدفان، لتلبية احتياجات الميناء الذي يشـــهد 

زيادة مطردة في حركة السفن التجارية.
وأكد المسؤول الكويتي أن المساحة المقررة 
وتفتيشـــها  الحاويـــات  لتخزيـــن  ستســـتغل 

بالإضافة إلى تنظيـــم وتطوير البنية التحتية 
والأرصفة المتهالكة.

وتواجه مؤسســـة الموانـــئ الكويتية عقبة 
أساســـية في تطوير ميناء الشويخ تتمثل في 
تبعيتـــه لوزارة التجارة باعتبارها المســـؤولة 
عـــن إدارته التي ســـلمتها ســـابقا إلى إحدى 

الشركات الخاصة.

الكويت تطور 3 موانئ استجابة لتزايد حركة التجارة

الشيخ يوسف العبدالله:

أخذنا الموافقة الرسمية 

لتطوير موانئ الدوحة 

والشويخ والشعيبة



إبراهيم صالح

} أغلب الأغنيـــات المنتجة حاليا لا تحمل من 
المقومات ما يؤهلها للنجاح، سواء على صعيد 
الكلمة أو اللحـــن وحتى الأداء، فباتت الأغنية 
تنســـى بعد مرور أيام أو أسابيع قليلة، بينما 
عاشـــت الأغنية الأصيلـــة في العـــراق لعقود 

مضت وستحيا لعقود أخرى.
قد يبدو الأمر طبيعيا للوهلة الأولى بسبب 
ما يمر بـــه العراق من ظروف اســـتثنائية، إلا 
أن طغيان لون واحد من الطرب على الأغنيات 
العراقية واندثار بقية الألوان يجعل المســـألة 

تحمل أكثر من علامة استفهام.
فعلى مســـتوى الكلمـــة، يُلاحـــظ أن أكثر 
الأغاني تُكتب بلهجة جنوبية، في حين حافظت 
أغاني الشـــمال الكردي علـــى وجودها بحكم 
الاســـتقرار في كردســـتان العـــراق، مع غياب 
شبه تام للهجة البغدادية البحتة، وشقيقتيها 
المصلاويـــة والغربية (لهجة محافظات الأنبار 

وصلاح الدين ونينوى).
أمّا على مستوى اللحن، فكذلك هو الحال، 
إذ أن ألحان الجنوب بدأت تطغى على الشائع 
منهـــا حتى باتت الألحان الطربيـــة البغدادية 

وما سواها بحكم الموقوفة عن العمل.
وتقول إحدى الطرائف إن الشـــاب محمد، 
البالغ من العمر ســـتا وثلاثين سنة، كان يعمل 
في محل لتســـجيل الأغاني وبيع الأشرطة منذ 
تسعينات القرن الماضي، وأنه اضطر مرة قبل 
ســـنة من اليوم تقريبا للبحث عن شريط قديم 
للمطربـــة العراقية المعروفة أمل خضير، وذلك 
للتأكد من أنها لفظت كلمة (يكلي = تعني يقول 
لـــي)، بضم الـــكاف (باللهجـــة البغدادية) في 
أغنيتها (أتوبه من المحبة) بعد أن ســـمع أحد 
المطربين المغمورين وهو يلفظها بكسر الحرف 

نفسه (كما في لهجة أهل الجنوب).
لا يمكـــن نكران أن جنـــوب العراق بلهجته 
المميـــزة الجميلة قد مد الفـــن العراقي بألوان 
الطـــرب والمطربـــين لســـنوات طويلـــة، أمثال 
حضيري أبوعزيز وســـعد الحلـــي وغيرهما، 
غيـــر أن اســـتغلال هـــذا النـــوع مـــن الطرب 
وإظهـــاره على أنه الوحيد فـــي العراق هو ما 
يبعث على قلق النقاد، لا ســـيما وأن القائمين 

علـــى الأغنية الحديثة بـــدأوا يركزون على زج 
الأهازيج الشـــعبية (الهوسات العشائرية) في 
الأغاني وإبعاد الكلمة الموزونة والمقفاة عنها.

تحظـــى هذه الأغنيات بشـــعبية واســـعة، 
فالجيل الجديد في العراق تربى على سماعها 
منذ الصغر، ما جعل الـــذوق العام يذهب إلى 
اســـتيعاب كل هذه الأغنيات من دون الترحيب 

بغيرها بسبب عدم انتشارها.
ويربط بعض النقاد بين انتشار هذا النوع 
مـــن الأغاني وبـــين أجندات سياســـية، تهدف 
إلـــى دفع لهجة الجنوب وثقافته إلى الوســـط 
والغرب فـــي العراق للمســـاعدة فـــي إحداث 
تغيير علـــى صعيد ثقافة مناطق واســـعة من 
البلاد، بما يمهد للسيطرة عليها فنيا بموازاة 

محاولات السياسة والأمن في هذا الاتجاه.
”هل لدينا اليوم مطرب مثل يوسف عمر أو 
محمد الشامي؟ .. هل نسمع في قنواتنا المحلية 
أغنيات باللهجة البغدادية البحتة أو باللهجة 
الغربية؟ بالطبع لا“، يقول فراس العزاوي وهو 

كاتب وناقد فني.
ويضيـــف العـــزاوي أن ”اختصـــار ثقافة 
شعب بثقافة شريحة واحدة منه وبغطاء فني 
يعكس وجود محاولات سياسية لتنفيذ ما هو 

أكبر“.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الشـــركات 
المسيطرة على الإنتاج الفني داخل العراق لها 
علاقـــات وطيدة مـــع سياســـيين نافذين، تقدم 
لهم خدمات انتخابية وسياســـية مقابل أموال 
طائلة، نجد أن الحال سيبقى على ما هو عليه 

لسنوات طويلة.
فقبـــل كل انتخابات وطنيـــة أو محلية في 
العـــراق تنتـــج أغنيـــات كثيرة لهـــذا الحزب 
أو ذاك، كمـــا تعمل هذه الشـــركات على إنتاج 

أغنيات وطنية لتسويقها حكوميا.
لا يكتـــب هـــؤلاء ولا يلحنـــون إلا مـــا بات 
مطلوبا من المستمعين الذين نجحت مؤسسات 
الإنتاج المسيســـة في فرض ما يجب الاستماع 
إليـــه عليهم. ولا تقف المشـــكلة عند هذا الحد، 
فبؤس المنتج الغنائي وهبوط مستواه وتدني 
جوانبـــه الإبداعيـــة، مؤشـــرات علـــى اندثار

 أصالـــة الفن الراقي أمـــام فن يمكن القول إنه 
دخيل.

فاروق يوسف

} يومـــا ما.. كان هناك غنـــاء بغدادي، وكان 
الغناء في العراق عمـــارة قائمة بذاتها، ولقد 
لعب المقام العراقـــي دورا عظيما في الحفاظ 
على خصوصيـــة ذلك الغناء الذي اســـتطاع 
في أربعينات وخمســـينات القرن الماضي أن 
يتحرر نســـبيا من القيود الصارمـــة للمقام، 
ويذهـــب في اتجاه زخـــرف طربي، ذي جوهر 

بغدادي مترف.
وظهـــر ناظم الغزالي مـــن حيث لم يتوقع 
أحـــد. فالغزالـــي أصلا لـــم يكن فـــي بداياته 
الفنية ســـوى ممثل ثانوي في فرقة الزبانية 

المسرحية.
وظهرت عبقرية ناظـــم الغزالي الذي كان 
في بداياته ممثلا ثانويا في فرقة مســـرحية، 
وتمثلـــت هـــذه العبقرية في أنـــه التقط روح 
بغداد ذات الحيوية والطابع العاطفي الملفت، 
ولهذا الســـبب فإن حضوره لم يقابل بالصد 
من قبل أســـاتذة المقام، وفـــي مقدمتهم محمد 
القبنجـــي، الذي لـــم يعرف بإجادتـــه للمقام 
فحســـب، بل وأيضا بميله إلى الابتكار، وهو 
الـــذي اختـــرع مقـــام (اللامـــي) ليضيفه إلى 

المقامات التقليدية الراسخة.
مثلَ ناظم الغزالي حين ظهوره، بغداد في 
شـــبابها المتطلع إلى المستقبل، لذلك اعتبرت 
أغاني الغزالي نداء موجها إلى ذلك المستقبل 
الذي بدا ممكنا في ظل المســـعى السياســـي 
لبناء مجتمع حديث تسود فيه قيم المواطنة.

كانت هنـــاك نخبـــة ثقافيـــة بغدادية (أو 
تبغددت) تقود ذلك التحول الذي انعكس على 
الغناء باعتباره أكثـــر الفنون تمثيلا للذائقة 
الجماليـــة الســـائدة، وهو مـــا يجعلنا ننتبه 
إلى حضور الصوت النسوي بقوة، كنوع من 
الاعتراف الاجتماعي بحضور المرأة، فبعد أن 
كانت هناك امرأة رائعة تغني متســـترة باسم 
رجالي هو مســـعود العمارتلي، ظهرت زهور 
حسين وعفيفة إسكندر ومن ثم مائدة نزهت، 
ليمثلـــن ظاهـــرة مختلفـــة من جهـــة التكامل 
الثقافي الذي كان المجتمع البغدادي قد كرسه 
في الشـــعر من خـــلال نازك الملائكـــة وعاتكة 
الخزرجـــي ولميعة عباس عمـــارة، ومن خلال 

الرسم كنزيهة سليم ومديحة عمر.
كان الغنـــاء البغدادي مدهشـــا يوم كانت 
بغداد تدهش زوارها بحداثتها وإقبالها غير 
المتردد على العصرنة، وكان شـــارع الرشـــيد 
يبدأ بمخزن للموســـيقى هـــو (جقمجي) في 
حين تتوســـطه مكتبة مكنزي القريبة من أول 
(مول) في الشـــرق الأوسط هو (اورزدي باك)، 
لينتهي بسوق السراي الذي هو سوق الكتب، 
غير أن الزلزال الذي ضرب الحياة السياسية 
بسبب الانقلاب على الملكية عام 1958، سرعان 
ما تحول إلى خلخلة في العلاقات الاجتماعية 
بين الطبقـــات التي ســـرعان ما وجـــدت لها 
ترجمة في انهيـــار القيم الجمالية البغدادية، 

وبالأخص في الغناء.
الريفيـــون حلّـــوا يومها طرفـــا مهما في 
المعادلـــة البغداديـــة التي لم تعـــد عناصرها 

الكيماوية صافية ومنسجمة.
 صحيح أن البغداديـــين كانوا قد تعرفوا 
في وقت ســـابق على حضيري أبوعزيز، غير 
أن الفتـــى القادم مـــن الناصرية ســـرعان ما 
تبغدد، ذاهبا إلى بيروت بأغنيته التي صارت 
على كل لســـان ”عمي يا بياع الـــورد“، وكان 
تبغـــدد حضيري هو ســـبب اللـــوم الذي كان 
يكيله له رفيق رحلته المطـــرب الريفي الكبير 

داخل حسن.
وفي نهاية الســـتينات شـــحبت شخصية 
الأغنيـــة البغداديـــة إلـــى أن اختفـــت نهائيا 
بعد ســـنوات قليلة تحت وقع الضربات التي 
ســـددها ثلاثة من كبار الملحنـــين، هم محمد 
جواد أموري وطالب القرغلي وكوكب حمزة، 

وبظهـــور مطربـــين امتلكوا خامـــات صوتية 
نضرة، مثل فاضل عواد وحسين نعمة وياس 
خضـــر ورياض أحمـــد.. يومها صـــار الغناء 
عراقيـــا ولـــم يعد أحد يأتي علـــى ذكر الغناء 

البغدادي.
انهيـــار القيـــم الجمالية بـــدأت ملامحه 
العقـــد  أثنـــاء  صادمـــة  بطريقـــة  واضحـــة 
التســـعيني الـــذي تصدعـــت فيـــه الكثير من 
الثوابت بتأثير مباشـــر من الحصار الدولي 
الـــذي فرض على العراق بعـــد حرب الكويت، 
لقـــد أدت الخلخلـــة الاقتصادية إلـــى اختفاء 
الطبقة الوســـطى بشـــكل تام في الوقت الذي 
صعـــدت فيه طبقـــات، كانت إلـــى وقت قريب 

مهمشة وثانوية ومركونة جانبا.
يومها لم يعد الحديـــث عن أغنية عراقية 
ممكنا، لقد صار الغناء نوعا هجينا، هو مزيج 
من الإيقاعـــات الغجرية الماجنة والإشـــارات 
الشـــعبية المبتذلة، ولعلّ أغنيـــة ”البرتقالة“ 

لوحيد سعد، ذروة ذلك الغناء.
انهارت بغداد فظهـــر الغناء العراقي، أمّا 
حين انهـــار العراق فـــإن الوحـــوش وحدها 

صارت تغني في ليله وعلى أطلاله.
شـــهد العراق وخصوصا العاصمة بغداد 
بعـــد الحـــرب العالمية الأولى تغيـــرات كبيرة 
في مجالات مختلفـــة منها البنية الاقتصادية 
وخصوصـــا  الاجتماعـــي  النســـيج  وكذلـــك 
البغـــدادي منـــه أدت إلـــى ظهـــور طبقـــات 
اجتماعيـــة جديـــدة واختفـــاء أخـــرى، كذلك 
الهجرة من الريف إلى المدينة، أضف إلى ذلك 
الهجرة الجماعية لليهود العراقيين في نهاية 
الأربعينـــات وبدايـــة الخمســـينات من القرن 
الماضـــي. كل هـــذه التغيرات أثرت وبشـــكل 
مباشـــر على الحالـــة الاجتماعيـــة والثقافية 
فـــي بغداد. ولقد كانـــت الطائفة اليهودية في 
العـــراق على تماس شـــديد بفن قـــراءة المقام 
فكان منهـــم المقرئ يوســـف حوريش (-1889
1975)، والخبيـــر بالمقـــام العراقـــي فـــي دار 
الإذاعة العراقية ســـلمان موشـــي من مواليد 
بغداد 1881، والعازفان الاخوان صالح وداود 
الكويتي من مواليد 1890، وحوكي بتو (-1848
1933)، وكذلك مستمعون على درجة كبيرة من 
الفهم والإدراك والتذوق لأصول المقام ولقارئه 
رشـــيد القندرجي الذي يمثل لهم حلقة وصل 
وامتداد مهمة مع الموروث الموسيقي المقامي 

للقرن التاسع عشر.

ــــــه في الفن  ــــــان في ريادة العراق وأســــــبقيته وأصالت ــــــف إثن } لا يختل
الغنائي، والأســــــباب والعوامــــــل كثيرة، متوقعة، معروفــــــة، وضاربة في 
ــــــخ القديم، لكنّ هذا التراجع المفــــــزع في الأغنية العراقية، يصيب  التاري

كل عشاق هذا الفن ومتابعيه بحسرة بالغة.
من تربّى ونشــــــأ على هذا الموروث الفني المدهش سيصاب بانتكاسة 
مضاعفــــــة، وهنا تصبح الأســــــباب معروفــــــة أيضا، فباختفــــــاء عوامل 
الازدهــــــار، تعرف أســــــباب التراجع، التي لا يمكــــــن فصلها عمّا يمرّ به 
العراق من أزمات سياســــــية عاصفة، بالإضافة إلى شــــــروخ اجتماعية 
وانهيارات اقتصادية، وحتى أخلاقية لدى مجموعة تصطف إلى جانب 

مصالحها الفئوية والطائفية.
ــــــات لا تكترث لتراث ثقافــــــي هائل، يتحمــــــل أصيلو البلد  هــــــذه الفئ
ــــــه من الدخــــــلاء والســــــلوكيات الهدّامة التي لا شــــــك  مســــــؤولية حمايت

ــــــال الذاكرة الفنية لهذا البلد الاســــــتثنائي أنهــــــا تتقصد التدمير واغتي
 في المنطقة.

ــــــوم تقع على عاتق الدولة في نظــــــر الكثير من النقاد  والمســــــؤولية الي
ــــــى الأخص وزارة الثقافــــــة، لأنها جهــــــة حكومية عليا،  ــــــين، وعل والفنان
فالمفروض بها أن تقترح أو تؤسس دائرة تكون هي راعيتها وصاحبتها 
ــــــي تمولها وتصــــــرف عليها ويكون في هذه الدائرة خبراء بالشــــــأن  والت
الغنائي العراقي، وتكون هي صاحبة القرار بشــــــرط أن لا تســــــيّس أو 

تكون مع أي جهة سياسية أو غيرها.
 هذه الدائرة يديرها شــــــعراء وأدباء ونقاد وملحنون كبار ومطربون، 
لكنّ الســــــؤال الذي يفرض نفســــــه بقوة اليوم، هو هــــــل أنّ القيمين على 
الجهــــــات ومن يتولّى تعيينهم، في منأى عن هذه الرداءة، حتى يتســــــنى 
ــــــة العراقية من  لهــــــم التحــــــدّث باســــــم الإرادة الخيّرة فــــــي إنقاذ الأغني

المســــــتنقع الكبير، وهو مستنفع سياســــــي بدرجة أولى، تغذيه نزوعات 
طائفية.

العــــــراق يتميز عن غيره من بيئات العــــــرب الأخرى بتعدد الاختلاط 
ــــــون، بما في  ــــــوع الثقافة والفن ــــــذي ترك أثره على تن العرقــــــي، الأمر ال
ــــــدوي والبغدادي والبصراوي  ذلك تعدد أنمــــــاط الغناء بين الريفي والب
وغيرهــــــا, وبعضها في طريقه إلى الاندثار وبعضها الآخر مازال يقاوم، 
إلاّ أنّ عوامل اجتماعية وسياســــــية ك ثيرة، ســــــاهمت في إضعاف هذا 
التراث الفني، حتى شــــــارف على الاندثار، ممّا جعل الكثير من المهتمين 
والغيورين يدقون ناقوس الخطر، وينبهون إلى هذه الكارثة التي تسببت 
فيها السياسات الثقافية الرعناء، المبنية على المحسوبيات والتفاضليات 
المناطقية والطائفية، فبات الجميع يتحسّر على أهم مخزون موسيقي في 

المنطقة، ويدعو إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

السياسة والترييف يفتكان 
بالأغنية العراقية 

بين {بياع الورد} و{البرتقالة}
انحدار فني قاتل

رأيان في تشخيص جريمة الاغتيال المقصود للأغنية العراقية
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أضداد

كل ما يعرض من 
أغنيات على القنوات 

المحلية لم يكن 
مسموحا لمثيله 

بالعرض حتى أحداث 
التغيير عام ٢٠٠٣

خلخلة في العلاقات 
الاجتماعية، سرعان ما 
وجدت لها ترجمة في 
انهيار القيم الجمالية 
البغدادية، وبالأخص 

في الغناء

ن بطريقة ترتقي إلى مســـتوى الحدث وإلى مضمون الرســـالة  «الأغانـــي الوطنيـــة يجـــب أن تلحَّ
المرادة منها، لا أن تكون عبئا عليها}.

حسين نعمة
مطرب

«لحنت قصيدة عراق من النور وســـع المآق بحس فني ووطني معبر عن قســـوة الحصار الظالم، 
لذلك أجمع عليها كل العراقيين}.

جعفر الخفاف
ملحن

[ تجفيف الحناجر وتدمير الذائقة بعد تسييسها [ الأغنية العراقية تعيش قصة موت معلن

البندقية للغناء الرديء ولا للقتال

يوسف عمر، غناء من زمن بغدادي
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تحديات

} لندن – مع اســـتحواذها الكارثي على قسم 
الأجهـــزة في نوكيـــا قبل ثلاثة أعـــوام، كانت 
مايكروســـوفت تنظـــر إلى الوراء فـــي الوقت 
الذي كانت تســـعى فيـــه إلى خـــوض معركة 

قديمة.
كانت مايكروسوفت في الواقع قد خسرت 
بالفعـــل حروب الهواتف الذكيـــة لمصلحة أبل 
وغوغـــل، الأمر الذي أدى إلى اســـتبعاد نظام 
وينـــدوز الخـــاص بهـــا، وإلى عملية شـــطب 

تعيسة للوحدة العام الماضي.
ويضع ساديا ناديلا، الذي أصبح الرئيس 
التنفيـــذي في ظل هـــذه الصفقـــة، الآن رهانا 
أكبر بكثير على ما يأمل أنه ســـيكون مستقبل 
تكنولوجيا  منصـــات  ليـــس  مايكروســـوفت، 
مثل أنظمة التشـــغيل وأجهزة الهاتف، وإنما 

تطبيقات وخدمات تعمل عليها.
وكانـــت النتيجة شـــراء موقـــع التواصل 
المهني لينكدإن مقابـــل 26.2 مليار دولار، التي 
تعتبـــر حتـــى الآن أكبر عملية اســـتحواذ في 
تاريخ مايكروســـوفت، تجعل 8.5 مليار دولار 
دفعتها مقابل ســـكايب قبل خمسة أعوام و7.3 
مليار دولار مقابل أصول نوكيا، تبدو ضئيلة.
صناعـــة  فـــي  المشـــاركين  أكبـــر  ويفتـــح 
التكنولوجيـــا محافظهـــم فـــي الوقـــت الذي 
تســـلط فيه عملية شراء شـــركة مايكروسوفت 
الضوء على الرغبة في الحصول على علامات 

الإنترنت التجارية الكبيرة.
وصناعـــة التكنولوجيـــا في وســـط طفرة 
عمليات استحواذ، صفقة شركة مايكروسوفت 
لشراء شـــبكة التواصل المهني لينكدإن، يمكن 

أن تكون أقرب إلى صب البنزين على النار.
هـــذا، علـــى الأقـــل، هو أمـــل الكثيـــر من 
مستشـــاري عمليات الاستحواذ والمستثمرين 

في مجال التكنولوجيا، الذين كانوا يتوقعون 
تجدد عمليات الدمج والاســـتحواذ في القطاع 
قبل الإعلان عن صفقة لينكدإن يوم الإثنين 13 

يونيو الجاري.
وكشـــف ناديلا من قبل عـــن رغبة محتملة 
في الحصـــول على صفقات كبيـــرة لتعويض 
لتســـريع  محاولتـــه  فـــي  الضائـــع،  الوقـــت 
الانتقال من العالم القـــديم لأجهزة الكمبيوتر 
الشخصي والبرامج المســـتندة إلى الخوادم، 
إلـــى العالـــم الجديد للحوســـبة الســـحابية. 
وقبـــل عام فكرت مايكروســـوفت لفترة وجيزة 
فـــي محاولـــة للحصول على (ســـيلس فورس 
موقـــع  وهـــو   ،Salesforce.com كـــوم)  دوت 
البيع الرائد لبرامـــج التطبيقات القائمة على 
خدمة الحوسبة السحابية، وهي صفقة كانت 

ستكلف 60 مليار دولار.
ومع أن شـــراء لينكـــدإن هـــو علامة على 
اســـتراتيجية اســـتخدام عمليات الاستحواذ 
نفسها لبناء شـــركة خدمات قائمة على خدمة 
الحوســـبة السحابية ســـريعة النمو، إلا أنها 

ليســـت الصفقة التـــي كان يتوقعها 
الماليين  المحللين  من  الكثير 

لمتخصصـــين  ا و
في التكنولوجيا.

ولخص 
محلـــل  فعـــل  رد 

جــــارتنر،  مؤسسـة 
برايـــان بـــلاو، معنـــى 

بقولـــه  للمفاجـــأة  أوســـع 
”غريبة علـــى ما يبدو“؛ شـــركة 

تجني معظـــم أموالها من مســـاعدة 
الشـــركات الباحثة عن موظفين لتعيين الناس 
المســـتهدفين تندمج مع شـــركة أكبـــر أعمالها 
تنطـــوي علـــى ابتـــكار الكثيـــر مـــن البرامج 
الأساسية التي يســـتخدمها العاملون كل يوم 

في المكاتب.
”فاينانشـــيال  لصحيفـــة  ناديـــلا  وقـــال 
تايمـــز“ إن الوصول إلى بيانـــات لينكدإن عن 
المســـتخدمين الأفراد لديها، البالغ عددهم 433 
مليون شـــخص، جنبا إلى جنب مع علاقاتهم 
المهنية، يضع مايكروسوفت في موقع ”لإعادة 

ابتكار عمليات الأعمال والإنتاج“.
وأشار إلى أن الملفات المهنية التي ينشئها 
الناس على لينكدإن يمكن تغذيتها في خدمات 
مايكروســـوفت الأخـــرى، مـــن برنامـــج وورد 

وباوربوينت إلى سكايب.
وتستطيع مايكروســـوفت ضخ المعلومات 
بشـــأن مســـتخدمي أدوات إنتاجيـــة برنامج 
”أوفيـــس“ الخاصـــة بهـــا، مثـــل اجتماعاتهم 
المقبلة، أو المشـــاريع التي يعملون عليها، إلى 
مصادر أخبار مشـــتركة قائمة على شـــبكتهم 

واهتماماتهم في لينكدإن.
ويمكن لمندوبي المبيعـــات الذين يعتمدون 
على برامج مايكروسوفت سحب البيانات من 

لينكدإن لمعرفة المزيد عن المبادرات المحتملة.

ومـــن حيث التمويل، على الأقل، ينبغي أن 
تكون مايكروســـوفت قادرة على تنفيذ عملية 
الاســـتحواذ دون أن تفقـــد توازنها. حتى بعد 
احتســـاب ديون قائمة تبلغ 46 مليار دولار، لا 
تزال شركة البرمجيات العملاقة تملك أكثر من 
70.5 مليار دولار صافـــي نقدي في ميزانيتها 

العمومية.
وجميـــع مواردها الســـائلة تقريبا توجد 
فـــي الخارج، بســـبب الضرائـــب الأعلى التي 
ســـتضطر إلـــى دفعها لو أنها أعـــادت النقود 
إلـــى الولايات المتحـــدة. وقالت الشـــركة إنها 

ستقترض الأموال اللازمة لشراء لينكدإن.
لكن ثقة وول ستريت بقدرة مايكروسوفت 
على تنفيـــذ عملية اســـتحواذ كبيرة تضررت 
بسبب الإخفاقات الأخيرة. فإلى جانب شطب 
معظم تكاليف عملية الاســـتحواذ على نوكيا، 
شطبت شـــركة البرمجيات أيضا الجزء الأكبر 
مـــن 6.3 مليـــار دولار دفعتها لشـــركة الإعلان 
علـــى الإنترنـــت (اكوانتـــف) aQuantive منذ 
نحو عشـــرة أعوام. وأشـــار برنت ثيل، محلل 
البرمجيـــات في ”يو بـــي إس“، في مذكرة إلى 

المســـتثمرين إلى أن الشـــركة ”لم تكن ناجحة 
قـــط“ فـــي الصفقـــات الكبيـــرة. ووصف بلاو 
الأمر بشـــكل أكثر صراحة، حين نعت ســـجل 

مايكروسوفت بأنه ”رهيب“.
ومازال الســـؤال يتردد حـــول ما إذا كانت 
لينكدإن تمثل شـــبكة تواصـــل قوية كما تزعم 
مايكروســـوفت. لينكـــدإن التي تســـتخدم في 
الأســـاس موقعا للتوظيف، كانت تحاول منذ 
أعوام تحويل نفسها إلى شـــبكة أكثر فاعلية 
يلجأ إليها المســـتخدمون أكثر فـــي وظائفهم 
اليومية. لكـــن بلاو يقـــول إن ”هناك علامات 
علـــى تباطؤ النمو والمشـــاركة“. وكان ســـجل 
مايكروسوفت في دمج عمليات استحواذ على 
نطاق واســـع في البرمجيات والخدمات التي 

تقدمها أيضا ضئيلا.
ولم تحقق عملية الاســـتحواذ على شـــبكة 
التواصل الاجتماعي (يامـــار) Yammer، مثلا 
-التـــي تهـــدف إلـــى مســـاعدة العاملين على 
التواصـــل بســـهولة أكثر مع الزمـــلاء- فتحا 
مهما في مجموعة الشـــركة الأوسع من أدوات 
التعـــاون. كذلـــك الاتصال عبـــر الإنترنت في 
ســـكايب لم يصبح أداة رئيســـية في منتجات 

مايكروســـوفت الأخرى. ولعـــل الأهم من ذلك، 
أنه ســـيكون على مايكروســـوفت إثبات أنها 
تستطيع دمج شركة على نطاق واسع مع ثقافة 
إنترنت قوية مبنية حـــول الهيمنة التاريخية 
لبرامج أجهزة الكمبيوتر الشخصي الخاصة 

بها.
وبحســـب ثيـــل، قد يكـــون هنـــاك ”صدام 
الأصغـــر،  لينكـــدإن  موظفـــي  بـــين  ثقافـــي“ 
الموجودين في وادي الســـليكون وبين ”ثقافة 
في مايكروسوفت في مقرها بالقرب  البالغين“ 

من سياتل.
تلك  ولتخفيف 
المخـاوف وتهدئـة 
موظفي  أعصاب 
قـــال  لينكـــدإن، 
ناديلا إن الشبكة 
ســـوف تســـتمر 
فـــي العمـــل من 

وادي السليكون. 
ــرى  ــــلاو ي ــن ب ــك ل
من  يجعل  هــذا  أن 
الـــصـــعـــب أكـــثـــر 
الحـــــصـــــول عــلــى 
من  التكامل  مــزايــا 
ناديلا  ويرد  الصفقة. 
الأسئلة  هذه  مثل  على 
قائلا ”بالطبع سنتعلم من الماضي“. 
الاستحواذ  عمليات  من  الواقع  الألم  كل  بعد 
السابقة، سيأمل المساهمون في مايكروسوفت 

أن يكون محقا.
في الإطار نفســـه، جنى فرانـــك كواترون، 
بوصفـــه مصرفيـــا اســـتثماريا مختصـــا في 
مجموعات التكنولوجيا، ثمار تخصصه هذا.

وحققت شـــركته، كاتالســـت بارتنرز، أكبر 
فوز لها منذ تأسيسها في عام 2008، بتقديمها 
النصح والمشورة لشبكة لينكدإن بشأن انتقال 

ملكيتها إلى مايكروسوفت.
وفي التسعينات أصبح كواترون المصرفي 
الأبرز في وادي السليكون، مستخدما سلسلة 
من المواقع في ”مورغان ســـتانلي“ و“دويتشه 
لإســـداء المشـــورة  و“كريدي ســـويس“  بانك“ 
بشـــأن مجموعة كاملة من عـــروض الاكتتاب 
العام الأولي، وعمليات الاستحواذ والاندماج، 
وبحوث الأســـهم، والمبيعات، والتداول وحتى 

إدارة الثروات.
ومـــن ثم توقفت مســـيرته المهنيـــة بعدما 
اقتـــاده مدعـــون فيدراليـــون للمحاكمة مرتين 
بتهمـــة عرقلـــة تحقيقـــات حكوميـــة، قبل أن 
يتوصل هو والســـلطات إلى تسوية أدت إلى 

إسقاط تلك التهم.

وأســـس كواترون شـــركة كاتالست، التي 
لديها فقط 41 موظفا من المحترفين، وركز على 
بيع الشـــركات الناشـــئة المدرجة حديثا، مثل 
موقع الحجز ”أوبن تيبل“، أو شـــركات السفر 

”أوربتز“.
وفـــي واحدة مـــن أول صفقاتهـــا الكبرى 
بحـــق، باعـــت كاتالســـت شـــركة البرمجيات 
”أوتونومي“ في بريطانيـــا إلى هيولت باكارد 
مقابل عشـــرة مليـــارات دولار في عـــام 2011، 
وهذه صفقة ســـرعان ما انهارت وسط مزاعم 
باحتيال محاسبي لا تزال الشركتان تتقاتلان 

بشأنه في المحاكم.
وعملـــت تكتيكات الشـــركة الثابتة أحيانا 
على اســـتعداء من هم موجودون على الجانب 
الآخر من الطاولة. وفي عام 2015 كان كواترون 
يقـــدم المشـــورة لشـــركة ”أروبـــا نيتويركس“ 
Aruba Networks فـــي عملية بيع قيمتها ثلاثة 

مليارات دولار لشركة هيولت باكارد.
لكن وفقـــا لبيانـــات مقدمة إلـــى الأجهزة 
التنظيمية، اضطـــرت أوروبا إلى التعامل مع 
بنك اســـتثماري ثـــان، لأن ”هيوليت باكارد لم 
تكن تريد التفاوض بشأن شروط التسعير مع 
شـــركة كاتالســـت بارتنرز خلال عملية البيع 

هذه“.
وفـــي فبرايـــر الماضـــي أعلنت كاتالســـت 
أن كواتـــرون يمكن أن ينتقل ليصبح رئيســـا 
تنفيذيـــا لمجلـــس الإدارة، ما يتيـــح لصديقه 
منـــذ فترة طويلة، جورج بطـــرس، تولي مهام 

الرئيس التنفيذي.
مع ذلـــك، تواصـــل شـــبكة كواتـــرون في 
الوادي، التي أنشـــئت على مدى نحو 40 عاما، 
اســـتقطاب أعمـــال جديـــدة. وعمـــل كواترون 
فـــي البداية مع عضو مجلـــس إدارة لينكدإن، 
ســـتانلي ميريســـمان، في الثمانينـــات عندما 
كان ميريســـمان كبير الإداريين الماليين لشركة 
ســـينابس للكمبيوتـــر. وفـــي عـــام 2004 كتب 
ميريســـمان رســـالة تأييد لكواتـــرون موجهة 
للقاضي الفيدرالـــي الذي كان ينظر في قضية 

عرقلة سير التحقيق.

لينكدإن يخرج مايكروسوفت من صندوق الكومبيوتر القديم
[ الاستحواذ على لينكدإن صب الزيت على النار في سوق التكنولوجيا  [ تكرار تجربة نوكيا الكارثية قد يجمد حركة الشركة لسنوات

ترى شركة مايكروسوفت عبر صفقة استحواذها على موقع التواصل المهني لينكدإن مقابل 
أكثر من ٢٦ مليار دولار أنها أضاعت الكثير من الوقت في العيش داخل صندوق الكومبيوتر 
الشــــــخصي القديم في محاولة لتســــــريع الانتقال من عالم الكمبيوتر والبرامج المستندة إلى 

الخوادم، إلى العالم الجديد للحوسبة السحابية.

{مايكروإن} تعويض وقت اللعب مع حصان نوكيا الخاسر

{بالتأكيد سنشـــتري شـــيئا أكبر مما اشـــتريناه حتى الآن، للحصول على الملاءمة الاستراتيجية المناســـبة وتكنولوجيا كبيرة 
وأناس رائعين}.

تيم كوك
المدير التنفيذي لأبل
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لن  مــايــكــروســوفــت  مستقبل 
تكنولوجيا  مــنــصــات  يــكــون 
وأجهزة  التشغيل  أنظمة  مثل 
ـــمـــا تــطــبــيــقــات  الـــهـــاتـــف، وإن

وخدمات تعمل عليها

$
 ساديا ناديلا 

 شـــركة تجنـــي معظـــم أموالها 
من مســـاعدة الشركات الباحثة 
عن موظفين تندمج مع شـــركة 
البرامـــج،  مـــن  الكثيـــر  ابتـــكار 

مفاجأة غريبة

$
برايان بلاو

ثقة وول ستريت بقدرة مايكروسوفت 
على تنفيذ عملية استحواذ كبيرة 

تضررت بسبب الإخفاقات الأخيرة، 
خصوصا بعد فشل صفقة نوكيا

ـة للحصول على (ســـيلس فورس
موقـــع وهـــو   ،Salesforce.com
لبرامـــج التطبيقات القائمة على
سبة السحابية، وهي صفقة كانت

ليار دولار.
شـــراء لينكـــدإن هـــو علامة على
عمليات الاستحواذ ة اســـتخدام
 شـــركة خدمات قائمة على خدمة
لسحابية ســـريعة النمو، إلا أنها

فقة التـــي كان يتوقعها 
الماليين  لمحللين 

صـــين
جيا.

حلـــل 
ــارتنر،

لاو، معنـــى 
بقولـــه  فاجـــأة 

ى ما يبدو“؛ شـــركة 
م أموالها من مســـاعدة 

باحثة عن موظفين لتعيين الناس
 تندمج مع شـــركة أكبـــر أعمالها
ـى ابتـــكار الكثيـــر مـــن البرامج
تي يســـتخدمها العاملون كل يوم

”فاينانشـــيال لصحيفـــة  اديـــلا 
لوصول إلى بيانـــات لينكدإن عن

مـــن 6.3 مليـــار دولار دفعتها لشـــركة الإعلان 
aQuantive منذ علـــى الإنترنـــت (اكوانتـــف)
نحو عشـــرة أعوام. وأشـــار برنت ثيل، محلل 
”البرمجيـــات في ”يو بـــي إس“، في مذكرة إلى 

المســـتثمرين إلى أن الشـــركة ”لم تكن ناجحة 
فـــي الصفقـــات الكبيـــرة. ووصف بلاو  “قـــط“
الأمر بشـــكل أكثر صراحة، حين نعت ســـجل 

مايكروسوفت بأنه ”رهيب“.
ومازال الســـؤال يتردد حـــول ما إذا كانت

وبحســـب ثيـــل، قد يكـــون هنـــا
لينكـــدإن  موظفـــي  بـــين  ثقافـــي“
الموجودين في وادي الســـليكون وب
في مايكروسوفت في مقره البالغين“

من سياتل.
ولتخ
المخـاوف
أعصاب
لينكـــدإ
ناديلا إ
ســـوف
فـــي ال
السليكو وادي
ــــ ــن ب ــك ل
ي هــذا  أن 
الـــصـــعـــ
الحـــــصـــــ
الت مــزايــا 
وي الصفقة.
هذه مثل  على 
قائلا ”بالطبع سنتعلم من
الا عمليات  من  الواقع  الألم  كل  بعد 
السابقة، سيأمل المساهمون في مايك

أن يكون محقا.
في الإطار نفســـه، جنى فرانـــك
بوصفـــه مصرفيـــا اســـتثماريا مخت
مجموعات التكنولوجيا، ثمار تخص



} القاهــرة  – يهــــدف كتاب ”جســــر الصورة“ 
للكاتبة والناقدة التشــــكيلية المصرية إيناس 
حســــني، إلى إلقاء الضوء على التواصل بين 
فنون الشرق وأوروبا، وتشرح فيه المؤلفة أن 
الفنون التشــــكيلية تمثل إحدى نقاط التماس 

بين الحضارتين الشرقية والغربية.
وتوضح المؤلفة فــــي كتابها، الصادر عن 
المجلــــس الأعلــــى للثقافة، كيــــف أثرت فنون 
الشــــرق تأثيرا كبيرا في نشــــأة وتطور فنون 
التصوير لدى الغرب، وبالتالي أثرت في فنون 
الغرافيــــك عندهم، لأنه لا يوجد في أوروبا من 
مــــارس فــــن الغرافيك كفن قائــــم بذاته، وإنما 
مارســــه إلى جانب عمله كمصــــور أو نحات، 
فنجد مثــــلا المصور رامبرنت قــــد مارس فن 
الحفــــر الحمضي وبرع فيــــه، ونجد جويا قد 
اهتــــم أيضا بالحفــــر، ونجد بيكاســــو أيضا 
مــــارس جميع أنــــواع الحفــــر، وكذلك ماتيس 

وجوجان وفان غوخ وغيرهم. 
كما نلمس أثر الفنون الشــــرقية في فنون 

الغــــرب منذ ظهــــور كتاب مقامــــات الحريري 
(1054 – 1122) ومــــا أحدثــــه من تغييرات على 

الفكر والفلسفة في الغرب.
وتقول إيناس حســــني ”وجدنا 
الــــروح الزخرفيــــة لفنون الشــــرق 
الأقصــــى قــــد امتزجت فــــي أعمال 
جوجــــان رمزية المذهب بالتكوين 
الزخــــارف  ونــــرى  الموحــــد، 
قــــد  الإســــلامية،  والتكوينــــات 
رائــــد  ماتيــــس  اســــتخدمها 
ونشاهد  الوحشــــية،  المدرســــة 
التــــي  التكعيبيــــة  المدرســــة 
انتقلت إلى الجواهر الهندسية 
بالأشــــكال الطبيعية، وهذا ما 
يتفــــق وطبيعة الفــــن البدائي 

الزنجي“.
كمــــا تتطرق حســــني في كتابهــــا، الواقع 
فــــي 336 صفحــــة، إلى أن الفنون التشــــكيلية 
الشرقية استطاعت أن تجذب انتباه وإعجاب 

العالــــم أجمع، على مــــدى التاريخ كله. ويبيّن 
أن الفنــــان المصري  كتاب ”جســــر الصورة“ 
فــــي العصــــور الفرعونية ســــبق جميع القمم 
الفنيــــة المعروفــــة، كما أن مع 
أوائــــل القرن التاســــع عشــــر 
حيــــث  أكبــــر،  توســــع  حــــدث 
الغربيــــون  الفنانــــون  أخــــذ 
اليابانيــــة  المطبوعــــات  مــــن 
وألوانها  زخارفهــــا  والصينيــــة 
الكتاب،  ويتحــــدث  وتكويناتها. 
فــــي قســــمه الأكبــــر عــــن حيــــاة 
وأعمــــال فنانيــــن، تأثــــر البعض 
منهــــم بالفن الإســــلامي على غرار 
هنــــري ماتيــــس، والبعــــض منهم 
والبعض  الأقصى،  الشــــرق  بفنون 
الآخــــر بالفن المصــــري القديم مثل 
بــــول جوجــــان، بينما تأثر بيكاســــو بالفنون 
الإســــلامية والأفريقية، وفازاريلي تأثر بالفن 

الإسلامي.

يشار إلى أن الناقدة الفنية إيناس حسني 
تشــــغل منصب مدير مركز الجزيــــرة للفنون، 
ولها العديد من المؤلفات في هذا الاتجاه مثل 
”أثر الفن الإســــلامي علــــى التصوير في عصر 
النهضــــة“، و“التلامس الحضاري الإســــلامي 
التشــــكيلي“،  الفــــن  و“رائــــدات  الأوروبــــي“، 
و“جماعــــة الفــــن المعاصر“، و“الاستشــــراق 
وســــحر الشرق“، و“شــــواهد إســــلامية على 
الحضارة الأوروبية“. كما أنها تهتم على نحو 
خاص بالتأريخ المتعلق بالشخصيات الفنية 

التشكيلية في مصر والعالم العربي.

سعيد خطيبي 

} يوثــــق كتاب ”أيــــام هادئة فــــي الجزائر“، 
وعــــدلان مدّي،  للكاتبيــــن ميلانــــي ماتاريس 
أهم التحولات التي تعيشــــها الجزائر، عندما 
كانــــت دول الجــــوار العربي تعــــرف تحولات 
عميقة في الســــنوات الماضية، بدأت مع ثورة 
الياســــمين التونسية 2011، وما شهدته مصر 
واليمــــن وليبيا لاحقا، إلا أن هــــذه التحولات 
التي حدثت من داخل الجزائر، وفي صمت، لم 

ينتبه إليها الكثيرون رغم أنها مهمة.

كتاب يوميات

فرنســــية،  صحافية  ماتاريــــس،  ميلانــــي 
تقيم في الجزائر منذ عشــــر سنوات، وترأس 
تحريــــر أســــبوعية ”الوطن ويكانــــد“، برفقة 
عدلان مــــدّي، الذي عُرف بروايته البوليســــية 
”صلاة الموريسكي“، الصادرة عن دار البرزخ 
(2008)، كانا يتنقلان في السّــــنوات الماضية 
بين مــــدن الجزائــــر وقراها من الشّــــمال إلى 
الجنوب، لقد تســــكعا في الأزقــــة الخلفية من 
العاصمة، وزارا طبقات المجتمع المنسية في 
الصّحراء، وعاشا الرّبيع العربي من الجزائر، 
وكتبا في يومياتهما عن حالات شــــعب حالم، 
غاضب، قلق، شعب مســــكون بأرواح الأجداد 
الذيــــن قــــادوا ثــــورة التّحريــــر (1962-1954)، 
وهو عاجز الآن عــــن الخروج من الظّلمة التي 

فرضت عليه.
يكتــــب الروائي كمــــال داود (46 عاما) في 
توطئة الكتاب، الصادر باللغة الفرنســــية عن 
منشــــورات ريفناف، باريــــس 2016 ”الجزائر 
متاهــــة، وهــــو توصيــــف ينطبق علــــى كتاب 
اليوميــــات نفســــه، فهو بلد يمكــــن أن نجد له 
مدخــــلا، ولكن مــــن الصّعب أن نجــــد مخرجا 
له، فالجزائــــر العاصمة لم تعــــد تلك المدينة 
البيضــــاء، كمــــا كانــــت تصوّرهــــا البطاقات 
البريديــــة القديمة، والصّحراء لــــم تعد مزارا 
ســــياحيا كما تصوّرها الخطابات الرّســــمية، 
بعدما سكنها الخوف وأثيرت فيها الصّراعات 

العرقيــــة (بيــــن إباضييــــن ومالكييــــن، وبين 
طوارق وعرب)“.

 كما أن المدّ الإســــلاموي، الذي 
تحدّث عنه الكاتبان، لا يزال يواصل 
تطوّره، مما أثّر على حياة الهامش؛ 
غيّــــر ســــلوكيات النّــــاس، وزادهم 
المدن،  بخنــــق  وعجّل  عدوانيــــة، 
وفشــــلت الكثير من الوســــائل في 
الحدّ من ســــلطة رجال الدّين، ولا 
شــــيء يهدّد توسعهم اليوم أكثر 

من غضب نسوة البلد.
من جهة أخــــرى كتب عدلان 
مدّي ”الثورة لن تقوم بها سوى 
نســــاء“، فعلى عكس ما يظهر 
من الخــــارج، الجزائر ليســــت 

بلــــدا بطريركيا، بالمعنــــى الفلكلوري للكلمة، 
فقد حققت النساء فيه حضورا في الفضاءات 
العامّة، وبمــــا أنهن الأكثر تضــــرّرا من جراء 
الخطــــاب الدّيني المتشــــدّد، فقــــد اتفقن على 
مواجهتــــه بهدم البعض مــــن التّقاليد الدينية 
(في اللباس مثلا)، بشــــكل أثار ويثير ســــخط 
الأئمة والدعاة، لكن هــــذه الثورة «المصغّرة» 
لــــم تخرج من دائــــرة المبادرات الشّــــخصية، 
فالجزائــــر لا تزال بلدا «منغلقا على نفســــه»، 
يصعــــب فيه العيش علــــى الجزائريين، وعلى 

الأجانب في آن.

ذكريات مشوهة

تاريخ ثورة التّحرير والعلاقة الملتبســــة 
مع فرنسا هما من الطابوهات، نتحدث عنهما 
غالبــــا بحذر في الجزائر، ليــــس خوفا، وإنما 
لافتقــــاد الحقائق كاملة، وتغييب الأرشــــيف، 

فـ“تاريــــخ الجزائــــر لا يــــزال مجــــرد ذكريات 
مشــــوّهة من أولئك الذيــــن صنعوه. ويخضع 
لأهواء السّياســــيين“. لكن الشّــــيء الأكيد في 
هذا التّاريخ هو ســــقوط الأساطير المؤسّسة 
له، والتــــي حاولت الحكومات المتعاقبة، منذ 

الاستقلال، التّرويج لها.
كما كانت  فالجزائر ليســــت ”قبلة الثّوار“ 
توصــــف، وليســــت ”كوبا عربيــــة“ كما أطلق 
عليها البعض، فقد وقعت في يد زمرة حاكمة، 
عدّلت الدســــتور للحفاظ على الكرسي، هذه 
الزمرة أزعجهــــا كثيرا الرّبيع 
منــــه،  وتوجّســــت  العربــــي، 
لهذا ســــارعت إلى كبت غضب 
الشّباب، الذي خرج إلى الشارع، 
أنظمة  وســــاندت   ،2011 شــــتاء 
عربية تشــــبهها، ففــــي تحليلها 
لأســــباب دعم النّظــــام الجزائري 
ميلاني  تقــــدّم  السّــــوري،  للنّظام 
ماتاريــــس، نبــــذة عــــن التّاريــــخ 
الحاكمــــة  للجماعــــات  المشــــترك 
فــــي البلديــــن، التي ربطــــت بينها 
ومصالــــح  مصاهــــرة،  علاقــــات 
شــــخصية، لكن ما حصل في سوريا 
حــــرّك مخــــاوف الحاكم فــــي الجزائــــر، الذي 
اضطرّ لتقديم تنازلات «قليلة» كسب بها رضا 
شــــرائح من المجتمع، وعزّز غضب شــــرائح 

أخرى ضدّه.

رواية مفتوحة

شــــرع المؤلفان ميلاني ماتاريس وعدلان 
مدّي فــــي توثيق «يومياتهما» بداية من 2007، 
وانتهيــــا منهــــا في نهايــــة 2015، شــــرعا في 
الكتابة يوم كان ســــعر برميل البترول (الذي 
يمثّل الدّخل الأساســــي في البلد) يتجاوز 100 
دولار، وأتمّــــا عملهما يــــوم انخفض إلى أقل 
مــــن 45 دولارا، وتهاوى معه اقتصــــاد البلد، 
وأعلنــــت الحكومة عن حالة التقشــــف، فعلى 
مدى قرابة العشر سنوات رافقا فيها الجزائر 
من الداخل، وكانا فيها شاهدين على سنوات 

الرّخاء ثم سنوات ”العطب“.
كما شــــهد الكاتبان كيف انقســــمت البلاد 
إلى شــــعبين؛ شــــعب يعيش في النّهار، وآخر 
لا مرئــــي، لا يخرج ســــوى في الليــــل، تحدّثا 
عن جيــــل ”الحراقة“، وهــــم  المهاجرون غير 
الشّــــرعيين، وعن الأفارقة فــــي الجزائر، وما 
يعانــــون من جــــرّاء العنصريــــة، وعن غضب 

وتكتلهم  والفنّانين،  والمثقفيــــن  الصّحافيين 
في جماعــــات غاضبــــة (مثل حركتــــي بزّاف، 
وبركات)، وعن دخول الصّينيين إلى الجزائر، 
وتحــــوّل البعض مــــن الجزائرييــــن إلى تعلّم 
الصّينية، كل هذه المسارات والتحوّلات، التي 

جاءت في كتاب ”أيام هادئة في الجزائر“، من 
شــــأنها أن تجعل من الجزائر رواية مفتوحة، 
نصــــا يرفــــض أن ينتهــــي، جســــدا منتهــــكا. 
الجزائر بلد يدكّ رأسه في الماضي، ويتجنّب 

أن يواجه حاضره.
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ثقافة

هوية المبدع

} يوجد في كل وعي بالهوية جانب غير 
موعى به غير أنه فاعل، لأنه سرعان ما 

يُستدعى إلى ساحة الفعل دون أن يدري 
صاحبه، أو أنه يظهر دون إرادة أو قصد، 

والتربية هي أحد أهم العوامل في خلق هوية 
كهذه.

إن هوية المبدع تنطوي على جانب من 
الهوية يصبح مع الأيام في حكم الهوية 
العفوية، مع أنه ثمرة من ثمرات سيرته 

الذاتية في عالم الإبداع؛ فلقد ربّى نفسه على 
صحبة الراحلين من المبدعين وآثارهم، حتى 

ن، وغدت درجة  صاروا عالم هويته المتكوَّ
القرابة معهم، بمعزل عن الاختلاف، قوية 

إلى الحد الذي يمنح المبدع الشعور بالانتماء 
إلى عالمهم. وتأسيسا على ذلك فإن للمبدع 

هوية مختلفة عن هويات الآخرين، أو قل بأن 
شعوره بالانتماء أكثر غنى وعمقا واتساعا.

حتى الهوية الوطنية لا تنفصل عند 
المبدع عن انتمائه إلى أصحاب الخلق الفني 
والأدبي والفلسفي، حيث تكون هُوية الشاعر 

الوطنية والقومية قد مرت بالانتساب إلى 
نخبة الشعراء الذين أسسوا لذوقه الشعري 
وأسهموا في انطلاقته الإبداعية. فأيّ شاعر 
ذاك الذي لا يجد هويته في النابغة وعمر بن 

أبي ربيعة وأبي الطيب والمعري والبوصيري 
وشوقي وبدوي الجبل وعمر أبي ريشة 

وهكذا؟ وإذا كان الشاعر ممن يطلعون على 
آداب الشعوب الأخرى أو البعض منها عن 

طريق الترجمة أو بحكم معرفته للغة أجنبية، 
فإن هويته تصبح أكثر ثراء ويتكوّن لديه 

شعور أرحب بالانتماء، وقس على ذلك هوية 
الروائي وهوية الفنان التشكيلي.

ويظهر وضوح الفكرة التي نحاول 
التدليل عليها أكثر في ما يظهر على هوية 

المبدع الفكرية- الفلسفية، وآية ذلك أن المبدع 
الفلسفي أو مبدع الأفكار لديه شعور أقوى 

بالانتماء إلى عالمه بسبب ما يولده هذا 
الانتماء من نمط سلوك وقرابة روحية شديدة، 

فهوية الجابري مثلا لا تنفصل إطلاقا عن 
ابن رشد وابن خلدون وابن حزم والشاطبي 
وماركس وغرامشي وفوكو، وهؤلاء جميعا 

حاضرون بوصفهم مكونات لهوية الجابري، 
فضلا عن آخرين من الشرق والغرب. 

والحق أن تجربة الرحلة التي قمت بها 
إلى باريس ولّدت لديّ إحساسا شديدا بمعنى 

الهوية الفكرية؛ لقد كان ديكارت وباسكال 

وروسو وديدرو وفولتير وبرغسون وسارتر 
وفوكو ودريدا ودولوز والعشرات من المفكرين 

غيرهم حاضرين معي وفي روحي وأنا 
أتجول في المدينة. لقد كنت أشعر بخطى جان 
هوبليت وأندريه لالاند في أروقة السوربون، 
وكان بودّي أن أزور البيوت التي سكن فيها 
الفيلسوفان الروسيان المهاجران كوجييف 

وبردياييف.
المدينة التي أزورها للمرة الأولى لم 

أشعر بالغربة فيها، بل على العكس شعرت 
بالانتماء إلى فضائها الفلسفي والفني؛ لقد 
كنت وأنا أشرب القهوة في المقهى الذي كان 

يرتاده سارتر أشعر بوجوده، وأكلت طبق 
همنغواي في المطعم الأحب إلى إرنست 

همنغواي، وأخذت صورة مع روسو، وأخرى 
مع أوغست كونت وثالثة ورابعة مع…

وما إن رأيت برج الباستيل الذي بني من 
أحجار سجن الباستيل حتى انتابني شعور 

بالفرح، وتساءلت في سري كم من أبراج 
سيبنيها السوري في الساحات من أحجار 

سجون الطغمة الحاكمة؟ 

أحمد برقاوي
كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

الجزائر رواية مفتوحة ونص يرفض أن ينتهي

[ فرنسية وجزائري يكتبان عن حالات شعب حالم ومسكون بأرواح الأجداد [ «متاهة اسمها الجزائر} يوميات عن 8 سنوات من التحولات
ــــــة مصدرا للعديد من  ــــــت الثورات العربية التي جدت في الســــــنوات الأخيرة الماضي مازال
ــــــى توثيق أهم لحظاتهــــــا، وذلك بمعايشــــــة أدق تفاصيلها، ونقل  الكتّاب الذين ســــــعوا إل
الشــــــهادات، من خــــــلال المعاينة على أرض الواقع لغاية الوقــــــوف على محطاتها الكبرى، 
وأخطــــــر تحولاتها، وأيضا لتقديم إجابات ضافية عــــــن مدى تأثر المحيط الإقليمي العربي 

بهذه الثورات وانعكاساتها على الدول التي لم يشملها الربيع العربي.

ليست قبلة الثوار

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أعلنت مؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم، بالتعاون مع هيئة الهلال 

الأحمر الإماراتي، عن توزيع 100 
ألف كتاب على عدد من المكتبات 

العامة في اليمن، وكذلك في مخيمات 
اللاجئين في الدول العربية، ضمن 

حملة ”أمة تقرأ“. 

◄ اختيرت رواية ”حجارة في جيبي“ 
للروائية الجزائرية كوثر عظيمي 

في اللائحة القصيرة للدورة الرابعة 
لجائزة الأدب العربي المكتوب 
باللغة الفرنسية التي تمنحها 

المؤسسة الفرنسية الثقافية ”جان 
لوك لا غاردير“ ومعهد العالم العربي 

بباريس. 

◄ عن دار كيان للنشر والتوزيع، 

صدرت رواية بعنوان ”أن تبقى“، من 
تأليف الكاتبة والباحثة السعودية 

خولة حمدي، وقد صمم الغلاف 
عبدالرحمن الصواف. 

◄ أعلنت وزارة الثقافة الأردنية عن 
أسماء الأعمال المسرحية المشاركة 

في مهرجان الإبداع الطفولي لعام 
2016 الذي تقيمه الوزارة في 18 

أغسطس المقبل بمشاركة محلية 
وعربية. 

◄ كرم مركز ”مصر للعلاقات 
الثقافية والتعليمية“ كبار المداحين 

الموريتانيين في ختام مهرجان 
”ليالي المدح“ الذي نظم برعاية 

وزارة الثقافة الموريتانية في 
العاصمة نواكشوط. 

◄  صدر عن مركز الاستقلال 

للدراسات الاستراتيجية 
والاستشارات كتاب بعنوان ”عشش 
وقصور.. كم أنفق المصريون على 

المنتجعات السكنية“، للكاتب 
عبدالخالق فاروق.

باختصار

الجزائر ليســـت «كوبا عربية}  كما 

أطلق عليهـــا البعض، فقد وقعت 

في يد زمرة حاكمة عدلت الدستور 

للحفاظ على الكرسي

 ◄

الفنون  أن  إلـــى  يــتــطــرق  الــكــتــاب 

التشكيلية الشرقية استطاعت أن 

أجمع  العالم  وإعجاب  انتباه  تجذب 

على مدى التاريخ كله

 ◄

 هوية المبدع تنطوي على جانب يصبح 

مع الأيام في حكم الهوية العفوية، مع 

أنه ثمرة من ثمرات سيرته الذاتية في 

عالم الإبداع

تشهد قلعة رتزن في سالفلدن بالنمسا، الثلاثاء 28 يونيو الجاري، أمسية ومعرضا للإعلان عن 

الترجمة الألمانية لكتاب بعنوان «كسلا} للكاتب السوداني عبدالعزيز بركة ساكن.

عن دار «بتانة للنشر}، صدر كتاب بعنوان «شجرة، وطن، دين.. رسائل واحد مصري}، للكاتب 

المصري وليد علاء الدين. 

كتاب يلقي الضوء على التواصل بين فنون الشرق وأوروبا



محمد يويو

} نجد مـــن المحتـــم علينا اليوم أن نســـائل 
القـــارئ العربـــي عن أشـــكال أدبيـــة مختلفة 
كقصيدة الهايكو التي ”تتكون من ست كلمات، 
ويـــدور موضوعها حول شـــيء قـــد يكون بلا 

قيمة بميزان قيم الشعر العربي القديم“.
هـــذا القـــارئ التقليـــدي، تحديـــدا، قليل 
الاطـــلاع على الثقافات الأخـــرى غير الغربية، 
والذي بالكاد بدأ يتأقلم مع ما يأتيه من أنماط 
شـــعرية جديدة. كما أنّ مســـألة التغيير عنده 
غالبا ما تقابل بالرفض والنفور، توجســـا من 
هذا الآتي من المجهول الذي قد يلوث ذائقته.

ثـــمّ إنّ ثقافـــة القـــارئ العربي، المتشـــبع 
بالغنائية في الشعر، والمتشبث تشبثا عنيدا 
بكلاســـيكيته، موزونا مقفـــى، والمتعوّد على 
أنـــواع مجازات وبلاغـــات ومعاجم، أصبحت 
عنـــده ذات دلالات محـــددة، لذا لـــن تجد لديه 
التعطـــش إلـــى التعامل مع نصوص شـــعرية 
مختلفـــة وبعيـــدة كلّ البعـــد عـــن الأغـــراض 
الشـــعرية وما اعتـــاد عليه من شـــعر. ويمكن 
القـــول أيضـــا إنّه، فـــي تلقيه لشـــعر الهايكو 

اليابانـــي، وبفعـــل ملكتـــه التأويلية ســـيجد 
صعوبـــة في التمكـــن من نصوصـــه، صعوبة 
تكمن خاصـــة ”في أنه (أي شـــعر الهايكو) لا 
يعني أكثـــر مما يقـــول، أي لا يحتمل التأويل 
على طريقة الشعر الغربي أو العربي“، وهو ما 
يؤكده ماســـا أوكاشيكي، في معرض رده على 
بعـــض الغربييـــن الذين يريـــدون رؤية معنى 
آخر خلف المعنى الظاهر لهايكو باشو، حيث 
يقـــول ”معنى هذا الهايكو هو تماما ما يقوله، 
وليس هناك أي معنى آخر، ولا معنى خاص“.

وقـــد يعـــود مثل هـــذا التلقي  إلـــى تعوّد 
الذائقـــة الجماليـــة العربيـــة المتوارثـــة على 
أنّ الفـــن أو الجمال يتلمّـــس من وراء حجاب، 
بتعبير آخر المعنى البليغ لا يعطي أسراره إلاّ 
لمن أكثر مجالســـته، ومن هنا قبوله لتأويلات 
عدّة، بعد مكابدة، ليجد اللذة في هذا، ولا شيء 
ســـواه. ومردّ هذه النظرة، كمـــا يقول الكاتب 
محمـــد عضيمة، قد يكـــون إلى تلـــك ”الثقافة 
التوحيدية، وربطها لكل شـــيء بالميتافيزيقا، 
أي بعالم الغيب: الحقيقة والجمال والسعادة 
وغيرهـــا، لا وجود لها علـــى الأرض وفي هذه 

الحياة، بل في السماء والحياة القادمة“.
وعندما نقصـــد فاعلية التلقـــي لا نقتصر 

بهـــا علـــى القـــارئ التقليدي فحســـب، وإنما 
القـــارئ الـــدارس أيضـــا، وهنا نذكـــر الناقد 
جمـــال الجزيري الذي نجد عنـــده تلك النظرة 
الماورائيـــة في تفســـير قصائد باشـــو مثلا. 
يقـــول فـــي كتابـــه الإلكتروني ”مقدمـــة نقدية 
إنه ”فـــي كل الحالات  في قصيـــدة الهايكـــو“ 
هنا، يتجسد مشـــهدان يتداخلان أو يمتزجان 
ببعضهمـــا البعض بناء علـــى منظور معين: 
مشـــهد حاضر أمام عين الصوت في القصيدة 
(…)، الأمر الذي يجعل هذا الصوت يستحضر 

مشهدا غائبا عن حاضره“.
فيقف علـــى خلاصة أنّ الأصل في الهايكو 
هو المزاوجة بين مشـــهدين؛ مشـــهد فيزيقي، 
حاضر، ومشهد ميتافيزيقي، غائب، وكأنه ربط 

للمتخيل/ المجرد بالواقعة/ المحسوسة.
لكنّنا رغم اعترافنا ببســـاطة تلقي الهايكو 
فإننا كذلك ننفي عنه التقريرية أو المباشـــرة 
بل إنّ ”الوسيلة الفنية الأساسية للهايكو هي 
-يؤكد هذا عبد  أن القصيدة تلمح ولا تفصح“ 
الوهاب المســـيري في مقالته ”الهايكو: قصة 
أقصر قصائد شـــعرية في أدب العالم- بمعنى 
أنها تعتمد الكتابة المشـــهدية إن صحّ القول، 
والتي تكتفي بالضروري من الألفاظ، ولســـنا 
نقصد بذلك التكثيف أو الإيجاز، بل هي كتابة 
تتنامـــى فـــي فضـــاء التلميح وتســـتمر حتى 
عبورهـــا إلى المتلقي“. ومـــا دمنا نتحدث عن 
متلقي شـــعر الهايكو الياباني، فذلك يقتضي 

أن نستحضر أمرا لا ينفك عنه، ألا وهو الإلقاء 
أو ملقي الشعر، فدائما كان التذوق الفني عند 
العرب ملازما لإنشـــاد الشـــعر. وجدير بالذكر 
أنّ ”الإنشـــاد عنصـــر من عناصـــر الجمال في 
الشـــعر، لا يقل أهميـــة عن ألفاظـــه ومعانيه. 
وحســـن الإنشـــاد قد يسمو بالشـــعر من أحط 
كمـــا يقـــول إبراهيم  الدرجـــات إلـــى أرقاها“ 
أنيس في كتابه ”موسيقى الشعر“. لذا كان به 
التنافس في أسواق الجاهليين، الذين حفظوا 
له قدره ومكانته. وقد عدّت بلاغة المتكلم عند 
النقـــاد والبلاغييـــن معيارا للتفاضـــل، وهذا 
الاقتدار والتمكـــن لا يظهران إلا بطول النفس 
الذي يســـتلزم طول القصائد، وتعدد صورها 
الشعرية ونحو ذلك، الشـــيء الذي نفتقده في 

شعر الهايكو.
وزيـــادة على أنه لا يلتقي كثيرا مع الإلقاء؛ 
بســـبب قصره الشـــديد، يخلو مـــن إمكانيات 
التفاعـــل الإلقائي لاقتصـــار التوقف فيه على 
رؤوس الأســـطر الثلاثـــة، أو أحيانـــا قد تقرأ 

القصيدة في نفس واحد.
قد نسلّم بفكرة ”الهايكو العربي“، غير أنّه 
يلزمنـــا الوقوف مليّا أمام فكرة ”الهايكيســـت 
أي المتلقي، والمتلقي العربي تحديدًا.  الظل“ 
هـــل فـعلا هـــو مهيّأ بالشـــكل الكافــــي للقيام 
بدوره مشاركا في عملية الاستجلاء، أم يلزمه 
وقـــت لذلـــك، أم هو رافض للفكـــرة من أصلها 

ليستحيل شعر الهايكو نخبويّا طارئا؟

زكي الصدير

} ”قـــوة الصحافي لا تقوم على حقه في طرح 
السؤال بل على حقه في المطالبة بالجواب“، 
هكـــذا افتتح الكاتب الســـعودي علي ســـعيد 
بمقولة  حواراتـــه فـــي ”الحقيبـــة الجلديـــة“ 
ميـــلان كونديـــرا التي تفتـــرض أن الصحافة 
قائمـــة على ذكاء الصحافـــي في الحوار لا في 
ابتكار الأسئلة فقط، إنها حق قائم على جدلية 
السؤال والإجابة بين خصمين صديقين على 
طاولة واحدة، فحين لا يخضع السؤال لقانون 
التساؤل فليس على الأجوبة أن تكون خاضعة 

لقانون الإجابة.
يحـــاور علي ســـعيد في كتابـــه ”الحقيبة 
الجلديـــة“، الصـــادر عـــن دار أثر الســـعودية 
هـــذا العـــام، عـــددا من أهـــم الكتـــاب العرب 
والعالمييـــن مثل: ألبيرتـــو مانغويل ومحمد 
أركون وأدونيس ونصر حامد أبوزيد وأحلام 
مســـتغانمي وقاســـم حداد وباسم حمد وعلي 
بدر وســـهيل زكّار وأحمد السعداوي وغسان 
مسعود وأميمة الخليل وخيري شلبي. لا لكي 
يعود بأحاديث خاصة معهم فحســـب، بل لكي 
ينفض الأجوبة الكلاســـيكية المعلّبة بأجوبة 
عميقـــة لهـــا دلالتهـــا الجديدة فـــي تجاربهم 

وتجارب القرّاء.

قصص حية

يحدّثنا علي سعيد عن منهجيته التي بنى 
عليها كتابه، ولماذا اختار -من بين العشرات 
من الحـــوارات التـــي أجراها فـــي الصحافة 
المحليـــة والعربيـــة- أن يقدّم هذه الأســـماء 

الثقافية والفكرية الجدلية تحديداً.
يقول ســـعيد ”لدي العديد مـــن الحوارات 
التـــي أعتز بها مع أدباء وكتاب، والكثير منهم 
أصدقاء مقربون، لكن تخليت عنها في مشروع 
”الحقيبـــة الجلدية“ من أجـــل أن يأتي الكتاب 
منسجما ضمن المقترح البنائي الذي وضعته 
وقررت العمل عليه منذ البداية، فشـــخصيات 
الكتاب وأحاديثهم ليســـت مســـجلة عن بعد، 
بل هـــي قصص تولـــدت من لقاءات مباشـــرة 
أثمرت هـــذه التجربة. ورغم أنني اســـتبعدت 
أحاديث وشخصيات أدبية وفكرية عن الكتاب 
إلا أنني أعتز كثيـــرا بتلك الحوارات وقد أجد 
للعديد منها يوما، مبررا فنيا لتنشر في كتاب. 
كان لدي وعي كامل بأن المســـألة ليســـت فقط 
جمع حـــوارات كما كان أصدقائي يلحون علي 
منذ ســـنوات. ثمة الكثير مـــن كتب الحوارات 
والجـــواب)  (الســـؤال  بصيغـــة  التقليديـــة، 
العمودييـــن؛ تلـــك التـــي تنســـخ وتلصق من 

الصحافة، وهو الذي كنت أشعر خلال الاطلاع 
عليـــه بالملـــل ولا أريـــد أن أنشـــر كتابا ينقل 
ذات الملل. من هنـــا ألغيت الصيغة التقليدية 
للســـؤال والجواب واخترت الســـرد المتدفق 
وما يتطلب من وجود أحداث ودراما وحكايات 
مُحركة للســـرد تتوفر فقط في تلك المجموعة 
من الحوارات المســـرودة التي نشرتها وليس 

البقية. إذاً كان المبرر فنيا بحتا“.

قبل وبعد الربيع

اختـــار علي ســـعيد مـــن بيـــن العديد من 
الحـــوارات التـــي أجراها بين الأعـــوام 2005 
2015- فقط تلك الأحاديث التي تولّدت من روح 
الحكايـــا، والتـــي كان محركهـــا الأول الحدث 
أو الواقعـــة أو الدرامـــا. هـــذا العقـــد الزمني 
الإشـــكالي الـــذي مـــرّت عليه أحـــداث الربيع 
العربي جعلنا نتســـاءل مع الكاتب السعودي 
علي ســـعيد عن الأفكار والرؤى التي تداولها 
أبطـــال كتابه وعمـــا إذا كانت ســـتصمد بعد 

مآلات الربيع العربي أم لا.
يجيب ضيفنا ”لنتفـــق على أن القارئ هو 
من يقـــرر إن كانت ســـتصمد أم لا. ومن خلال 
متابعتـــي لـــردود القـــراء وتعليقاتهم وجدت 
تفاعـــلا كبيرا مـــع تلك الأحاديـــث المقصودة 
(محمد أركون، نصر حامد أبوزيد، باسم حمد، 
أدونيـــس..). أما بالنســـبة إلي فقد نشـــرتها 
بسبب مبررين: الأول أن هذه الحوارات جاءت 
في وعاء قصصي يســـتمد مـــن الأدب الحياة 
الأطـــول كونهـــا تذهب إلـــى مـــا وراء الحوار 
والحديث بمشـــهدية تصور كيف تشكلت تلك 
القصـــص والحوارات. والمبـــرر الآخر هو أن 

قصص  في  المتضمنـــة  الحـــوارات 
الكتاب أُجريت في السنوات القليلة 
التـــي ســـبقت ”الربيـــع العربـــي“ 
والـــذي يعتبـــر تحـــولاً تاريخيـــاً 
كبيراً فـــي المنطقة، مـــا يعني أن 
الحـــوارات  التي أجريـــت مع كل 
مـــن محمد أركـــون وأدونيس في 
2007، وقبلهمـــا مـــع نصر حامد 
أبوزيد في 2005، ستكون موجهة 
ضد مشـــكلات فـــي الأغلـــب ما 
نزال نعيشـــها في المجتمعات 

العربية“.
الكتـــاب  ”فـــي  ويضيـــف 

أمثلـــة كثيرة عـــن علاقـــة الحوارات 
التـــي أجريت مـــا قبـــل الربيع العربـــي بهذا 
الربيع؛ مثلا صرخـــة محمد أركون وهو يقول 
”المؤمنـــون الدغمائيون يجرحـــون ويقتلون، 
وليـــس فقط يجرحـــون، بل يقتلـــون الطفل“، 
كانت ضد ظاهـــرة ”القتل العقائدي المقدس“، 
فضلا  والتي استشـــرت بعد ”الربيع العربي“ 
عـــن أن الحديـــث شـــمل موضوعـــات تمـــس 
الإنســـان العربي اليوم كنشـــر ثقافة الأنسنة 
في مجتمعات تفتك بهـــا الطائفية، إلى جانب 
الحديث عن العلمانية التي تم تشويهها زورا 

لتصبح مرادفة للإلحاد“.

يتابع علي ســـعيد ”ســـنجد كذلـــك تفكيكا 
شـــاملا لتناقضات الخطاب الديني التقليدي 
وأثـــره فـــي الحيـــاة الثقافيـــة والاجتماعية 
العربية مع نصر حامد أبوزيد الذي يقول ’كلمة 
نقد، يفهمها الناس بفعـــل التزييف على أنها 
نقـــض، بمعنى أنها تدميـــر، فعندما تقول نقد 
الفكـــر الديني، كأنك تريد تدمير الفكر الديني، 
أي تريـــد تدميـــر الدين’. هناك 
أمثلة عديدة كلها تؤكد حيوية 
الموضوعات التي طرحتها تلك 
فكرية  أنها  والسبب  الأحاديث، 
تمس  الأولى  بالدرجـــة  ثقافيـــة 
الوعي، قبل أن تتعلق بالأحداث 
والمواقـــف السياســـية كما عند 
أدونيـــس الذي تحـــدث باكراً عن 
موقفه النقدي من النظام السوري، 

في (الكتاب)“.
”المشـــتغل  بـــأن  ســـعيد  يرى 
وليـــس  والثقافـــة  الأدب  بقضايـــا 
الناشـــط السياســـي يعيـــش خيبة 
كبيرة بســـبب مـــا آل إليه الحال مـــن خراب. 
فهذا المثقف استيقظ فجأة على انفجار كبير، 
وحرب دعائية وإعلامية وسياسية واصطفاف 
قوي بين طرفين وأكثر. وهو الذي بالأمس كان 
يعيش بسلام على قراءة كتب كونديرا ولوركا 
ومحمود درويش وفي أحســـن الأحوال محمد 
الماغوط وأشـــعار أحمد مطر وآخرين. تورط 
الكثيـــرون في السياســـة حد الاســـتغلال في 
حرب دعائية لا تفوت صوتا، لتســـتغله، مثقفاً 
كان أم أي صوت آخر. والنتيجة هي الخديعة 
لأن الذين يحركون الأحداث هم القوى الدولية 

وليـــس المثقف الـــذي توهم أن بمقـــدوره أن 
يكون عضوياً وفق الوصفة الغرامشية“.

ويتابـــع ”أمـــا علـــى مســـتوى التعاطـــي 
مـــع الأدب فـــإن الربيـــع العربي أفســـد قراءة 
الأدب. فقـــد تلوثـــت الحياة الثقافية بســـموم 
السياســـة إلى أبعد درجة بســـبب الاصطفاف 
غير المســـبوق في الثقافة والمجتمع الثقافي 
العربي. وتسيّســـت الكتابة أيضا، لتصل إلى 
حد المباشرة الفجة. وهنا أظن أن على الكاتب 
ترك مســـافة ما، بينه وبين تلك الملوثات التي 
تدفع لفـــرض وجهـــة النظر السياســـية على 
هذا الكاتـــب أو ذاك المفكر أو الشـــاعر. وهو 
مـــا حاولت إلى حد كبيـــر أن أقوم به، لإدراكي 
أن السياســـة تتبدل، بينما المعرفـــة الفكرية 

والثقافية هي الباقية“.
الجدير بالذكر أن علي ســـعيد، من مواليد 
المنطقة الشـــرقية بالسعودية عام 1979، درس 
الصحافة وتخـــرج من كلية الإعـــلام بجامعة 
دمشـــق. ثم بـــدأ العمـــل الصحافي مراســـلاً 
ثقافياً من دمشـــق عام 2003، ناشراً العديد من 
المقالات والحوارات الفكرية والثقافية، ليكون 
بعد تجربة مميـــزة واحدا من أهم المحاورين 

العرب.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ دعت جمعية المدينة للتنمية 
والثقافة بطنجة، الشعراء الشباب 

في المدن المغربية للمشاركة 
في الدورة الرابعة من المسابقة 
الرسمية، وجائزة طنجة الكبرى 
للشعراء الشباب، حيث يستمر 
استقبال المشاركات إلى غاية 

الخميس 14 يوليو 2016.

◄ ستحتفي الدورة الـ18 لأيام 
قرطاج المسرحيّة، من 18 إلى 26 
نوفمبر القادم، بذكرى مرور 400 
سنة على وفاة الكاتب الإنكليزي 
ويليام شكسبير، كما ستحتفي 
بالمسرح الأفريقي ببرمجة 12 

عرضا من أفريقيا.

◄ أصدر مركز الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة 
العربية الأبحاث العلمية التي 

قدمت ضمن مؤتمرات معهد ابن 
سينا في فرنسا، ابتداء من المؤتمر 

السادس (2012) حتى التاسع 
.(2015)

باختصار

ناشرات سوريات

} كان لافتا في الحياة الثقافية السورية 
ذلك التحول الذي طرأ على حركة النشر، 

عندما سمح النظام بتأسيس دور 
نشر خاصة. قوبل هذا القرار بإقبال 

واسع  من قبل المثقفين وغير المثقفين 
للحصول على رخص لإنشاء دور نشر 
خاصة بعد حرمان استمر عقودا، ظلت 
الدولة تحتكر خلالها صناعة الكتاب. 

لكن المثير للدهشة في المشهد كان 
عدد النساء اللواتي افتتحن دور نشر 

خاصة بهن، حملت أسماءهن أو أسماء 
عائلاتهن، وكأنهن يفتتحن مشروعا 

للدعاية الشخصية.
هذا الدافع سيظهر أكثر عندما نعرف 
أن أغلب هؤلاء الناشرات جئن من خارج 
الوسط الثقافي، ولا يملكن أي تصور عن 

العمل الثقافي أو عن هذه المهنة التي 
تسمى مهنة المتاعب، ما دفعني عندما 

كنت أعمل في الصحافة الثقافية إلى 
إعداد تحقيق موسع عن هذه الظاهرة، 
قابلت لأجله جميع مالكات هذه الدور 
بغية التعرف إلى الأسباب التي دفعت 

بهن لاختيار هذه المهنة المتعبة.
المفارقة الأولى التي اكتشفتها أن 

أغلبهن ليست لديهن أي رؤية، أو خلفية 
ثقافية تحكم عملهن، بل إن بعضهن لم 
يكن لديهن الوقت لإدارة مشروع كهذا، 
كما كان حال وكيلة شركة إلكترونيات 

أميركية كبيرة. ناشرات أخريات كن 
يسعين من وراء تأسيس هذه الدور إلى 

تحقيق مكاسب مادية وسلطوية في 
دولة الامتيازات، لا سيما بعد أن عملن 
على تعزيز ذلك بالمنتديات والأنشطة 
الثقافية، وعندما لم يحصل ذلك، ولم 

يتحقق طموحهن توقفت دور نشرهن عن 
العمل.

 ناشرات أخريات كن واجهات 
لتبييض أموال أزواجهن، ومن أجل إبعاد 
شبهة السرقة والاختلاس عنهم، سجلوا 

رخصة هذه الدور بأسماء زوجاتهم، 
والغريب أنها الدور التي استطاعت أن 
تستمر في إصدار منشوراتها دون أن 
تكون لها أي هوية، أو أن تضيف إلى 

صناعة الكتاب في سوريا شيئا ذا قيمة.
إحدى الناشرات عندما فشل 

مشروعها ولم تستطع أن تتخذ منه 
منصة لتحقيق طموحاتها السلطوية، 
لجأت إلى عمليات النصب على بعض 

الكتاب المعروفين، من خلال استلام أجر 
الطباعة سلفا إثر اتفاق شفاهي، ومن ثم 
الامتناع عن طباعة كتبهم، مستغلة حالة 

الفساد المستشرية في أروقة القضاء 
ودعم السلطة. هذه الظاهرة وغيرها 

كانت جزءا من فساد الحياة الثقافية، 
التي كانت امتدادا لعملية إفساد 

المجتمع.
كما أن هذه الظاهرة لم تكن سوى 

امتداد لحالة الفساد المستشرية 
في البلاد، وهي الحالة التي حولت 
هذه الظاهرة التي كان يمكن لها أن 

تحسب لصالح دور المرأة في الحياة 
الثقافية، إلى عبء على هذه الحياة 

التي لم يكن ينقصها المزيد من الفساد 
والمحسوبيات، وتسلط أشباه المثقفين 

على إداراتها ومؤسساتها.

مفيد نجم
كاتب من سوريا

[ «الحقيبة الجلدية} حوارات سردية مع أهم الكتاب العرب والعالميين على مدى عقد من الزمن
تمثل الحوارات الأدبية فرصة يقدمها المحاور والكاتب للقارئ والمتلقي للخوض في مناطق 
مجهولة ربما هي من أدب الكاتب وتفاصيل حياته ومحفزات كتاباته أو ما نصطلح عليه بـ 
ــــــخ الداخلي“ لما يكتبه. لكن لنا أن نتســــــاءل عن العلاقة الطريفة التي تخلق بين الكاتب  ”المطب
من جهة والمحاور من جهة أخرى، هذا المسلّح بأسئلة يسعى من خلالها إلى سبر أغوار 
التقت الصحافي والكاتب الســــــعودي الذي اشتهر  الكاتب الخاصة وكشــــــفها. ”العرب“ 

بحواراته الأدبية العميقة علي سعيد. وكان لنا معه حديث حول الحوار الأدبي.

بعد التغييب الذي طال المتلقي في نظرية الأدب لزمن طويل، أضحى اليوم هو المحرك في 
تشكيل مسار الآداب والفاعل الرئيس في تطور الأدب مع نظرية التلقي، التي يعدّ هانس 

روبرت ياو رائدها الأول، إلى جانب ولفغانغ أيزر.

السياسة تتبدل بينما المعرفة الفكرية والثقافية هي الباقية

الكاتب السعودي علي سعيد: الربيع العربي أفسد الأدب

هل يمكن أن تكون هناك قصيدة «هايكو} عربية

حـــوارات علي ســـعيد جـــاءت في 

وعاء قصصي يســـتمد من الأدب 

الحياة الأطول كونها تذهب إلى 

ما وراء الحوار

 ◄

وأحاديثهم  الكتاب  شـــخصيات 

ليســـت مســـجلة عـــن بعـــد، بل 

هي قصـــص تولدت مـــن لقاءات 

مباشرة أثمرت هذه التجربة

 ◄

عن منشـــورات الجمل صدرت أخيرا رواية جديدة للكاتب العراقي المقيم بالســـويد سلام عبود 

جاءت بعنوان لافت «امرأة وخمس نساء} وتتحدث الرواية عن واقع اليمن.

بالاشـــتراك بين منشـــورات ضفاف ومنشـــورات الاختـــلاف ودار الأمان ودار كلمـــة صدر كتاب 

«قضايا معجمية: المحمولات الفعلية المشتقة في اللغة العربية} للباحث أحمد المتوكل.



رضاب نهار

} ليـــس بالضـــرورة أن يكون ثمة تشـــابه في 
المضمون بين المسلسل الكويتي- الخليجي 
”حريم بوســـلطان“ الذي يعـــرض يوميا طيلة 
شـــهر رمضـــان الحالي علـــى قنـــاة أبوظبي 
الإماراتيـــة، وبين المسلســـل التركي المدبلج 
”حريم السلطان“ والذي غزا عالمنا العربي في 
السنوات الماضية، مجتاحا البيوت والعقول، 
إلاّ أن هذا التقارب في العنوانين، قد استدعى 
الفضول والضحـــك بما فيه من حس كوميدي 
واضح للجميع، والمسلســـل مـــن إخراج نادر 
الحســـاوي وتأليف حمد الشهابي ومن تمثيل 
جمـــال الردهان فـــي دور ”بوســـلطان“، مرام، 
فخرية خميس، سعيد سالم وسعود الشويعي.
وبالبـــدء مـــن العنـــوان نفســـه، فإنـــه من 
الطبيعي أن تثير مفردة ”حريم“ الســـخط لدى 
الكثيرين، بينما ســـتمر مرور الكرام بالنسبة 
للبعـــض وســـط هـــذا الازدحـــام الرمضانـــي 
الكثيف، لكن ســـرعان ما سيزول هذا السخط 
بمجرد الدخول في كوميديا العمل ومشـــاهدة 
العديـــد مـــن المواقـــف المثيـــرة للضحك في 
محيط عائلي مليء بالمقالب والصراعات التي 

تصل غالبا إلى نمط ”الأكشن“.

يتحدّث المسلســـل عن قصة رجل اســـمه 
”بوســـلطان“ يقدم على الزواج بأكثر من امرأة 
فـــي ســـبيل أن يرزقه الله بطفل يحمل اســـمه 
وســـيرته، وما إن يتحقق حلمه المنشود حتى 
يجد نفســـه واقعا في مـــأزق صعب، ومحاطا 
بنســـاء تدبر لـــه المكائـــد والمؤامـــرات أولا 

ولبعضهن البعض ثانيا.
ويدخـــل البطل في متاهـــة لا متناهية من 
التعـــب والإنهـــاك والصداع، لكـــن وإذ يقترب 
العمل من هـــذه الأفكار عبر درامـــا اجتماعية 
فيها خـــط كوميدي، ويســـلّط الضـــوء عليها 
من خلال الســـخرية والضحك، إلاّ أنه يقع في 
المقابـــل بطرح عقدة اجتماعية تحصل كثيرا، 
حيث هنـــاك حالات عديدة موجودة على أرض 
الواقـــع تعكـــس حقيقة فكرة مسلســـل ”حريم 

بوسلطان“.
هنـــا لا بد من الســـؤال حـــول الغاية التي 
يريدهـــا القائمـــون على العمل مـــن طرح مثل 
هذه الحالة حـــول تعدد الزوجـــات؛ إذا كانت 
الغاية إنجاب طفـــل، فهل هي نقد لاذع للواقع 
واقتراب من مأساويته من خلال الكوميديا؟ أم 
أنه مجـــرد قصة كوميدية تعرض على جمهور 
الشـــهر الكريم في عالمنا العربي، وتهدف إلى 

إثارة ضحكاتهم وتسليتهم ليس أكثر؟

16
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شادي علاء الدين

} تشـــمل أزمـــة المسلســـل الســـوري ”بـــاب 
الحارة“ في جزئـــه الثامن، والذي يعرض على 
الفضائيات العربية فـــي رمضان الحالي، جل 
العناصـــر التـــي تقـــوم عليها  بنيتـــه العامة، 
فالتصويـــر على ســـبيل المثال دخـــل في حالة 
استنساخ نفســـه، وكأن هناك مشـــهدا واحدا 
طويـــلا ممتدا على مســـاحة كل الأجـــزاء التي 
صدرت من المسلســـل حتى الآن، وهذا المشـــهد 
يتـــم التلاعـــب بـــه للإيحـــاء بأنـــه جديد من 
خـــلال تبديـــل تعاقبه وعرض مـــواده المحددة 

والمحدودة.
يتحـــد المنطق التصويري مع الســـيناريو، 
ومع الرســـائل السياســـية والاجتماعية التي 
يبثهـــا المسلســـل بخفة لافتة، ليقول ببســـاطة 
إن هناك زمنا واحدا ووحيدا هو زمن الســـلطة 
القائمة، وإن كل محاولة لتغييره أو الاحتجاج 
عليـــه إنما هـــو عمل مرفـــوض ومـــدان، وكل 
الشـــخصيات التـــي يضمها المسلســـل تعمل 
فـــي خدمـــة هـــذا التوجـــه، حتـــى أن البعض 
منها يســـتعيد البلاغة اللفظية الشـــائعة لدى 
الشـــخصيات السلطوية والتي تحاول الإيحاء 
بالعمق والمعرفة الواسعة التي لا تتيسر لعامة 

الناس.

خطاب ميتافيزيقي

يقول النمس الذي يلعب دوره في المسلسل 
الممثل مصطفـــى الخاني للفتـــاة التي يحاول 
التقرب منهـــا جملة ميتافيزيقية، لا تتناســـب 
مـــع واقـــع الشـــخصية الجاهلة والمســـطحة 
والخبيثـــة، حيث يقـــول ”إنتـــي بأحلامي كل 
واقعـــي وبواقعـــي إنتـــي أحلامـــي“، فهل من 
المتوقع أن تصدر عن هذه الشخصية مثل هذه 
الجملة المركبة والمعقدة والقريبة إلى الفلسفة، 
والتـــي تتناقـــض تماما مع بنيتـــه التهريجية 

التي يقدمها المسلسل على طول الخط؟
كل مـــا نلحظـــه فـــي المسلســـل يجعلنـــا 
كمشاهدين نطرح سؤالا عن المصادر التي يقوم 
عليها الســـيناريو، أو عن أشكال التأثير التي 
يخضـــع لهـــا؛ لا نجد مصدرا يمكـــن أن يجعل 
تلك الشـــخصية تقول ما يقوّلها إياه المسلسل 

سوى في شكل الخطاب السائد بوسط السلطة 
الســـورية، والتي يتبنى المسلســـل مفاهيمها، 
وينقـــل خطابها ويســـرد روايتهـــا للأحداث، 
ويضحي ليس بالحقائق فحســـب، ولكن كذلك 
بالمســـتوى الفني وبالبناء الدرامي في ســـبيل 

هذا الهدف.
يظهـــر الحلبـــي ضمن المسلســـل في هيئة 
الجندي الأحمق الذي يقوم كل الوقت بحركات 
معتوهة مجاهرا بانتســـابه إلى حلب بشـــكل 
متكـــرر، لـــم يعرض المسلســـل صـــورة جندي 
معتـــوه يثيـــر الســـخرية والاســـتهزاء في كل 
تصرفاته، بل عرض صـــورة الحلبي في هيئة 
جندي معتوه، لماذا كان الحلبي هو هذا الكائن 
الأحمـــق؟ وماذا يقـــول هذا الخطـــاب في هذه 
اللحظة بالتحديد؟ وهل يمكن فصله عن الواقع 
الســـوري دون الوقـــوع في فخ إشـــاحة النظر 

المقصودة عن الوقائع؟
لم تكـــن هـــذه الصورة تشـــكل جـــزءا من 
اهتمامات المسلســـل قبـــل أن تخرج حلب ضد 
الســـلطات القائمـــة وترفـــض الخضـــوع لها، 
فتشـــويه صـــورة الحلبي هـــو إذن جـــزء من 
المعركة التي تشـــنها الســـلطات على الحلبيين 

والتي تسخر لها كل أنواع الأسلحة.
ولعـــل واحدا من الأســـلحة الأكثر فتكا هو 
ســـلاح الدرامـــا التـــي تدخل إلـــى البيوت في 
شـــهر رمضان، حيث يمكن اســـتغلال محمول 
التسامح الذي يحض عليه مفهوم الصيام في 
خلق حالة اســـترخاء عامة عند المتلقي، تسمح 
بتمرير الرســـائل الملغومة بسهولة أكبر، هكذا 
يمكن للحلبي أن يتحول إلى شـــخصية تافهة، 
لأنه خـــارج على الســـلطة، ويمكـــن للجمهور 
الرمضانـــي أن يقبـــل الفكرة، لأنهـــا تعبر في 
ســـياق هذا الشـــهر الـــذي يحمـــل خصوصية 

معينة. 

تحقير المرأة

المشـــاهد  يشـــغل  أن  المسلســـل  يحـــرص 
بسلسلة من الحوادث المتفرقة ويمرر الرسائل 
الخطيرة بشـــكل شـــبه لصوصـــي، فالمهندس 
زهـــدي الذي يلعب دوره الممثـــل فادي صبيح، 
الباحـــث عن منصـــب برلماني يحـــاول العثور 
على آثار مدفونة في الحارة لســـرقتها، ويبني 

شعبيته من خلال التبرع السخي لبناء الجامع 
وإظهـــار التقوى والإيمـــان، ويظهر زهدي في 
المسلســـل بوصفه حليف المستعمر وربيبه في 
رســـالة تنســـب كل الدمار الذي لحـــق بالآثار 
الســـورية إلى التدخل الخارجي، ويســـقط عن 

السلطات الحاكمة هذه التهمة.
م المشـــاهد بسرعة وكأنها من المسلمات  تقدَّ
التـــي لا يجـــوز النقاش فـــي شـــأنها، وتترك 
عمليـــة  أمـــام  مفتوحـــة  الدراميـــة  الســـاحة 
التجحيـــش التي يقوم بهـــا أبوعصام، والذي 
يلعب دوره الممثل عباس النوري، خدمة لجاره 
”أبوبدر“ الـــذي طلق زوجته بالثـــلاث ولم يعد 
مـــن الممكن أن تعود إليه، إلاّ بعد القيام بعملية 
التجحيـــش التي يوافق عليهـــا أبوعصام بعد 

ملاحقة مرهقة من جاره النادم ”أبوبدر“.
وتمنـــح العصمة لفوزية الزوجة الســـابقة 
لجـــاره كي تقـــوم بتطليقه بعد انقضـــاء ليلة، 
ولكن المسلســـل يعـــرض لنا تمســـك فوزية به 
وعـــدم رغبتها في الطلاق منه طمعا بالوجاهة 
التـــي يمثلها أبوعصام، والتي من شـــأنها أن 
تنقلها مـــن دائرة انعـــدام المكانـــة التي تحيا 
فيها إلى أن تكون على قدم المساواة مع الست 
أم عصـــام، التـــي تلعب دورهـــا الممثلة صباح 
الجزائـــري. لقد أبـــرزت أحداث المسلســـل أن 
المـــرأة لا تحقق المكانة بنفســـها، بل من خلال 

التصاقها بمصدر المكانة الأساسي، حيث يقدم 
المسلسل الرجل كمنتج للمكانة، وطموح المرأة 

يقتصر على محاولة التقرب منه.
يعرض المسلســـل أيضا رؤيته للتطرف من 
خلال شـــخصية ســـمعو خادم الجامع المتأثر 
بشـــيخ الجامـــع الـــذي يخطب محرضـــا على 
الشـــهبندر، وهو ما يثيـــر حفيظة ”المعتدلين“، 
لأن هذه الشخصية لم يصدر منها سوى الخير.
يقدم ســـياق هـــذا العمـــل الدرامـــي رؤية 
ترميزيـــة شـــديدة الوضـــوح لرؤيـــة النظـــام 
الســـوري للأحداث، حيث يصور التطرف على 
أنـــه خرج من الجوامع، وأنـــه لا يعبر فعلا عن 
رؤيـــة الناس الحقيقية للحاكـــم، وأن الاعتدال 
الذي يمثله ينســـجم مع رأي الغالبية العظمى 
من الناس. طبعا هذا التسطيح لم يعد مقنعا لا 
للجمهور الســـوري ولا للجمهور اللبناني، فلم 
تعد للمسلسل تلك الهالة التي كان يتمتع بها، 

والتي كانـــت تحوّل توقيت عرضـــه إلى حالة 
عطلة عامة في البلد.

إن الإحصائيات التي نشـــرت مؤخرا حول 
نســـب المشـــاهدة التلفزيونية تؤكد أن نســـبة 
مشـــاهدي المسلســـل تكاد لا تلامس حدود الـ٦ 
بالمئة من المشاهدين، وتتفوق عليه مسلسلات 
لبنانيـــة مثل ”مش أنا“ و“وين كنتي“. لا يعني 
ذلـــك أن المشـــاهد قد ركـــن إلى خيـــارات أكثر 
نضجـــا، بقدر ما يعنـــي أن الجمهور الذي كان 
يعتبر المسلسل يعبر عنه وينسجم مع أفكاره، 
بات يعتبر مـــا يرد فيه اختلاقا فظا مشـــغولا 
بطريقـــة رديئة تكذبهـــا وقائع يوميـــة لم يعد 

بالإمكان تجاهلها.
ربمـــا لو قدم المسلســـل قـــراءة عامة وغير 
منحازة للواقع الســـوري لنجح في الاستفادة 
من القدرات التمثيلية التي لا شـــك في توفرها 
عند الكثير من النجوم المشـــاركين فيه، والذين 
حشرهم الســـيناريو والإخراج في مكان ضيق 
ومنـــع قدراتهم الفعلية مـــن الظهور، وجعلهم 
أقـــرب إلى منظريـــن سياســـيين منحازين من 
كونهم ممثلين محترفين، حيث لحقت بصورتهم 
وأدائهم كل عناصر الهشاشـــة والانحدار التي 
لحقـــت بالخطاب السياســـي في البـــلاد التي 
تحترق، والتي أحرقت الســـلطة فيها كل شيء 

حتى الدراما.

سارة محمد

الـــذي يرصد  } لم يقـــدم مسلســـل ”المغني“ 
المشـــوار الفنـــي والســـيرة الذاتيـــة للمطرب 
المصري محمد منير بعد مرور حلقاته الأولى 
نتائج مشجعة، بل على العكس حظي بكم هائل 
مـــن الانتقادات، خاصة أن المسلســـل لم يقدم 
معلومات جديدة عن المطرب الملقب في مصر 
بـ“الملك“، وإنما بـــدت باهتة دون تحديد خط 

واضح للهدف من تقديم العمل.
مشكلة العمل يتحملها جميع صناعه بداية 
من المؤلفيـــن أحمد محيـــي، ومحمد محمدي 
اللذيـــن لم ينتبها لأهميـــة التقاط زاوية معينة 
بحـــدّ ذاتها للتعامل مع ســـيرة حيـــاة الفنان، 
وليـــس بالاعتماد على مجرد ســـرد ســـطحي 

لمشوار يعرفه الجميع عن المطرب المصري.
الأســـوأ فـــي العمل هو محاولـــة المؤلفين 
تحويل الفنان إلى أســـطورة ”بالعافية“، بداية 

من الصحافي الذي يتلعثم في الحديث لمجرد 
أنه يقـــف أمامه فـــي المؤتمـــر الصحافي، أو 
الشاب الذي ينتحل شخصية ”الملك“ ليصطاد 
المعجبات به عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
يبـــدو أن صناع العمل توهمـــوا أن وجود 
اســـم محمد منير فقـــط يكفي لجـــذب الانتباه 
للمسلسل، ولم يخطر ببالهم مدى التطور الذي 
تشهده الدراما في سنواتها الأخيرة، وأن حب 
الجمهور لنجمه غيـــر كاف في حد ذاته لدفعه 
إلى مشاهدة عمل ضعيف فنيا ودراميا يتناول 

سيرته الذاتية.
الأداء الباهـــت لمنير نفســـه، والذي قدمه 
في المسلســـل محاولا التواضـــع مثلما يفعل 
فـــي حياتـــه العاديـــة، أوقعه في شـــرك برود 
الإحســـاس وفتور الأداء، وهو ما تســـبب في 
مأزق درامي كبير للعمل ككل، وظهر منير بأداء 
ضعيف يجعل الأعين تنصرف عن مشـــاهدته. 
بطلـــة العمل المغربيـــة ميســـاء مغربي التي 

اختارها المخرج لتجســـيد دور حبيبة منير لا 
تملك بدورها أيّ كاريزما تجعلها مناسبة لهذا 
الدور، ما دفعها إلى اللجوء للمبالغة والافتعال 
فأخفقـــت في كســـب تعاطف المشـــاهدين، ولا 
ســـيما فـــي مواقفها مـــع زوجهـــا الغيور من 

مشاعرها تجاه ”الملك“.
بشـــكل عـــام ظهـــرت جميع الشـــخصيات 
فـــي العمل بشـــكل باهت، وغيـــر موظفة جيدا 
مـــع طبيعة القصـــة وأحداثها، حتى الشـــباب 
الذيـــن كان الرهـــان عليهم كبيرا مثـــل الفنان 
محمد عادل، قـــدم دوره بصورة مفتعلة، عكس 
التلقائيـــة التـــي ظهر بهـــا في أعمالـــه الفنية 
الأخرى. والمشـــاهد التي حـــاول العمل الفني 
من خلالها رصد أحداث الماضي أثارت غضب 
أهالي النوبة في جنـــوب مصر، بعد ظهورهم 
فـــي مشـــهد تهجيرهم مـــن مكان ســـكنهم إلى 
مكان آخر، الأمر الذي دفع بالكثيرين منهم إلى 
إعلان الثورة علـــى العمل ومقاطعته، رافضين 

الصورة المهينة التي ظهروا عليها.
ورغـــم أن العمـــل تـــدور نســـبة كبيرة من 
أحداثه داخل منطقة النوبة، إلاّ أن المخرج بدا 
بخيـــلا في تصوير جمال الطبيعة هناك، وجاء 
التصوير تقليديـــا بعكس ما بدت عليه صورة 
الأعمـــال الدرامية الأخرى بما تحمله من تطور 

في الصورة والإضاءة.
رغم أنه  والخلاصة أن مسلســـل ”المغني“ 
لـــن يؤثر بالتأكيد على شـــعبية ومحبة محمد 
منير فـــي الداخل والخارج، لكنـــه بالطبع يعد 
سقطة في مشـــواره الفني لكونه قام بتجسيد 
شخصيته ووافق على جميع ما ورد في العمل 

من تفاصيل. 
وفي المقابل، خســـر ”الملك“ مغامرته، بعد 
أن قبـــل الظهور كواعظ يـــوزع النصائح على 
الآخرين ويبالغ في الكلام عن مصر وحبه لها، 
أو توضيح ضريبة الشهرة والحب لدى الفنان 

أو مدى حب الجماهير العريضة له.
الســـير  مسلســـلات  أغلـــب  أن  الملاحـــظ 
الذاتية في الســـنوات الأخيـــرة قوبلت بهجوم 
نقدي وعزوف جماهيري واضحين، باســـتثناء 
لما تضمناه  و“أسمهان“  مسلسلي ”أم كلثوم“ 
مـــن محتوى مختلف، حيث تمّ ســـرد حياتهما 
بدرامـــا حماســـية افتقدهـــا أيضـــا مسلســـل 

”المغني“.

«باب الحارة 8} يستعير البيئة الشامية لخدمة الوضع القائم

«حريم بوسلطان} مسلسل كوميديمسلسل «المغني} سيرة ذاتية أساءت لمحمد منير

ينتقد ظاهرة تعدد الزوجات

لم ينضج مسلســــــل ”باب الحارة“ في عامــــــه الثامن، بل ظهر وكأن كل ما جرى في البيئة 
الســــــورية من تحولات خطيرة وجديدة لم تدفعه إلى مغادرة الســــــياق الوعظي والخطابي، 
ــــــة تقديم قراءة درامية لواقع المشــــــهد الســــــوري الذي يدّعــــــي التعبير عنه والنطق  ومحاول

باسمه.

بعد أن أقدمت الدراما العربية قبل سنوات على تقديم سيرة ذاتية لفنانة على قيد الحياة 
من خلال مسلســــــل ”الشحرورة“ الذي رصد مشــــــوار الفنانة الراحلة صباح قبل وفاتها 
بفترة، عادت الدراما هذا العام لتقدم تجربة أكثر تطورا بمشــــــاركة الفنان محمد منير في 

بطولة مسلسل ”المغني“ الذي يرصد مشواره الفني وسيرته الذاتية.

المسلســـل يقـــدم الرجـــل كمنتج 

وطمـــوح  الاجتماعيـــة،  للمكانـــة 

المرأة يقتصر على محاولة التقرب 

منه

 ◄

[ رسائل ملغومة تمرر من خلال سلاح ناعم  [ مسلسل لم ينضج رغم بلوغه عامه الثامن

«الملك} لم يعد ملكا

مأزق اجتماعي خطير يصيب المجتمع الكويتي 

دراما فاقدة للمصداقية 

أكـــدت الفنانة المصرية مـــي عزالدين أن رد الفعل على مسلســـلها الجديد «وعد} الذي يعرض 

حاليا على قناة «أم بي سي} عال جدا، وأن الكيمياء بينها وبين أحمد السعدني لها دور في نجاحه.

اعتبر الناقد الفني المصري طارق الشناوي أن محمد رمضان بدا في مسلسله الأخير «الأسطورة} 

أكثر نجوم مصر جاذبية وتألقا في رمضان الحالي، مقارنة بأبناء جيله والمخضرمين أيضا.



زكي الصدير

} الريــاض - لـــم يكن الأمير خالـــد الفيصل 
متشـــائما قبـــل عامـــين عندما صـــرح، أثناء 
توليه وزارة التعليم الســـعودية، أن ”التعليم 

مختطف من قبل التيار المتشدد“.
وكان هـــذا التصريح بمثابـــة الرصاصة 
الأولى المتأخرة التي اخترقت جســـد المناهج 
التعليمية المســـكونة بمدخلات يعتقد الكثير 
من خبـــراء التعليم أنها لا تنتمي إلى العصر 
الحديـــث، إذ تتحكـــم فيهـــا مرجعيـــة دينية 
متشددة تشـــبه كثيرا مرجعية تنظيم داعش 

التعليمية والدينية والقضائية.
وخـــلال العامـــين الماضيين تغيّـــر موقع 
الـــوزارة مـــع وزيرين متتاليـــين للتعليم هما 
عـــزّام الدخيل وأحمد العيســـى، اللذين عملا 
علـــى تغيير المدخـــلات التعليمية في المناهج 
وطرق التدريس القديمة بطرق مغايرة تتسم 
بالعصرية، وتجعل الطالب الســـعودي قادرا 
علـــى مواكبة العلوم الإنســـانية والفلســـفية 

المعاصرة والتطورات التكنولوجية.
لكن هـــذه التغييـــرات الواســـعة لم تكن 
حاســـمة ولم تترك أثرا واضحا في المنظومة 

التعليمية السعودية.

أثـــارت تصريحات الأميـــر خالد الفيصل 
جدلا بين كتّاب وإعلاميين سعوديين دعوا إلى 
ضـــرورة إحداث تغييرات واســـعة في وزارة 
التعليـــم، لا تقتصر على المناهـــج التعليمية 
فحسب، بل تمتد أيضا إلى المناصب الإدارية 
المهمة التي يشـــغلها أشـــخاص محسوبون 

على التيار السلفي السروري المتشدد.

أسئلة مشروعة

فهل اســـتطاعت هـــذه الإدارات المتتالية 
أن تغيّر من واقع التعليم في المملكة شـــيئا، 
وهل تمكّنت من أن تطهّـــر الوزارة من الغدد 
الســـرطانية المنتشـــرة فيها؟ وهل ستضيف 
رؤيـــة المملكة الاســـتراتيجية في 2030 ضمن 
برنامج التحوّل الوطني بيئة جديدة للتعليم 
وللثقافـــة وللفنـــون، تســـتطيع مـــن خلالها 
أن تنهـــض بالتعليـــم بحيث تغيّـــر صورته 
النمطيـــة أمـــام العالم الذي لـــم يتوقف منذ 
11 ســـبتمبر 2001 عـــن توجيه ســـهام النقد 
لـــه واتهامه برعايـــة الإرهاب عبـــر مناهجه 

المنتجة للمتشددين.
وهذه الأســـئلة المشروعة ترقد على مكتب 
الوزير العيسى منتظرة الإجابة وناظرة إلى 
ما ســـتقدّمه الوزارة من آليـــات عمل جديدة 
ومختلفـــة قـــادرة علـــى حرث الواقـــع بنبتة 
مســـتقبلية مختلفـــة، حيث يـــرى المتابعون 
مازالـــت  للتغييـــر  العمليـــة  الخطـــوات  أن 
شـــكلية وبطيئة وغيـــر عمليـــة، وأن الرؤية 

التـــي أطلقتهـــا الـــوزارة لعـــام 2030 مجرد 
تطلعـــات لا يمكـــن تحقيقهـــا إلا بمقدمات لا 
بـــد من العمـــل عليها مبكـــرا، وتتلخّص في 
تجهيز الأرضية النفسية والاجتماعية وذلك 
اســـتعدادا للتغيير الـــذي ســـيطال الركائز 
الدينية الشعبية المتمثلة في النظرة الرجعية 
للمرأة، وفي تحريم تعليم الفلســـفة والمنطق 

والموسيقى.
وأكدوا على ضرورة المشـــاركة بين وزارة 
التعليم وهيئتي الثقافة والترفيه للتنســـيق 
الاســـتراتيجي مع الأندية الأدبية والجمعية 

العربية السعودية للثقافة والفنون.
وقال الكاتب السعودي عبدالسلام الوايل، 
وهـــو أســـتاذ اجتماعيات العلـــوم والمعرفة 
بجامعة الملك سعود بالرياض لـ“العرب“، إن 
”وضع برنامج التحول الوطني 2020، المنبثق 
عن رؤيـــة المملكة العربية الســـعودية 2030، 
للتعليم له ثمانية أهداف استراتيجية سأركز 
من بينها على الهدف الاســـتراتيجي الثاني: 
وهو تحسين اســـتقطاب المعلمين وإعدادهم 
وتأهيلهـــم وتطويرهم، والرابع: وهو تطوير 

المناهج وأساليب التعليم والتقويم“.
وأضـــاف ”نلاحظ أن قيمـــة هذه الأهداف 
ليســـت في كونهـــا جديدة، فقـــد تم الحديث 
عنها طويلا، إنما تنبـــع قيمتها من وضعها 
علـــى مســـار التنفيـــذ، ضمـــن أطـــر زمنية 
ومؤشرات كمية للقياس. تعليمنا يعاني من 
ضعف تأهيـــل المعلم، ويتضـــح ذلك في عدم 
قدرة الكثيـــر من المعلمين على تقييم إجابات 
الطلاب إن هي قدمت بصيـــغ لفظية مختلفة 
عمّـــا هو مكتـــوب في الكتاب المدرســـي. هذا 
الضعـــف يجعـــل الحل المتفـــاوض عليه بين 
الطالب والمدرس هو تقديم الإجابة محفوظة 
نصا من الكتاب، ممـــا أعلى من قيمة الحفظ 

وهمّش قيمـــة الفهم، كما هو معروف. ينتظر 
أن ينتج عن تأهيل المعلمين وتطويرهم تقديم 
معلم قادر على أن يقيّم بنفسه إجابة الطالب 

بأي صيغة لغوية قدمت“.

التعليم 2030

وتســـعى الســـعودية في رؤيتها للتعليم 
فـــي 2030 إلـــى ســـدّ الفجوة بـــين مخرجات 
التعليـــم العالـــي ومتطلبـــات ســـوق العمل، 
وتطوير التعليم العام، وتوجيه الطلاب نحو 
الخيارات الوظيفية والمهنية المناسبة، وكذلك 
إعـــادة التأهيل ومرونة التنقـــل بين مختلف 
المســـارات التعليميـــة. كما تأمـــل الرؤية في 
أن تكون خمس جامعات ســـعودية على الأقل 
من بـــين أفضل 200 جامعة فـــي العالم يحرز 
الطلاب السعوديون من خلالها نتائج متقدمة 
على متوســـط النتائج الدولية في التحصيل 
العلمي. وســـتتحقق هذه التطلعـــات العالية 
في الســـعودية عبـــر إعداد مناهـــج تعليمية 
متطورة، وتطوير المواهب وبناء الشـــخصية 
التعليميـــة، ومتابعـــة مســـتوى التقـــدم في 
النتائج من خلال نشر المؤشرات التي تقيس 

مستوى المخرجات بشكل مستمر.
ويقول الوايـــل لـ“العرب“ إن ”هذه الرؤية 
تعكس الهـــدف الرابع، إذ تحتاج المناهج إلى 
الكثير من العمل الجريء والعميق والواضح. 

ثمة ما هو محتاج إلى تغيير في الرؤية، مثل 
تجســـير الفجوة بـــين خطاب المـــواد الدينية 
والواقـــع المعيش للمجتمع مـــن أجل خفض 
مســـتوى (التأثيم) لأســـاليب الحياة المعيشة 
واقعـــا. ويدخـــل في ذلـــك عدم جعـــل بعض 
المســـائل الفقهية ضمن الدائـــرة العقدية، أي 
نقل موضوع خلافي ما مـــن منهج الفقه إلى 
منهـــج التوحيد، ممّا يضفـــي على الخلافات 

الفقهية بعدا عقديا حديّا“.
وأضاف ”هناك مناهج محتاجة إلى تغيير 
في لغة الخطـــاب. إن مفردات مـــادة العلوم، 
للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة رائعة جدا. 
لكنهـــا مصاغة بلغة صعبة جـــدا على أطفال 
في تلك الأعمار. لا أشك في أن خبراء التعليم 
ســـيعملون على ”تليين“ لغة هـــذه المواد بما 
يوائـــم المســـتوى الذهني للطالب، مســـاعدة 
للمعلم وللطالب مـــن أجل الخروج من صفقة 
(احفظ.. تســـلم) إلى صفقة مستحقة قوامها 

(افهم.. تتميز)“.
ووُجدت رغبة من وزارة التعليم السعودية 
لمواكبة هـــذه الرؤية الاســـتراتيجية بدورها 
وذلـــك عبـــر التحضيـــر لتشـــكيل فريق عمل 
مهمته الإشـــراف على تنفيـــذ كل ما يختص 
بالتعليـــم في ”رؤية 2030“ بمشـــاركة إدارات 
التعليـــم في كل الجامعـــات وجميع المناطق. 
كمـــا وجهت بتخصيص حصتين دراســـيتين 
لتوعيـــة الطلبـــة بمضامين رؤية الســـعودية 
الإدارات  مـــن  توجيهـــات  وصـــدرت   .2030
ومكاتب التعليم الســـعودية للمدارس بوضع 
شـــعار ”رؤية السعودية 2030“ في مكان بارز 
داخل مقراتها حتى يكون هذا الشعار منطلقا 
للجميع نحو الأهداف التي تسعى الرؤية إلى 
تحقيقها، ومن ضمنهـــا التعليم كعنصر مهم 

ومكون أساسي لتنفيذها.

17 الثلاثاء 2016/06/28 - السنة 39 العدد 10320

تعليم
رؤية 2030 تحرر التعليم السعودي من قيود السلفية

} كاليفورنيــا - عندمـــا أنهى رضا بفار درجة 
الماجســـتير على الإنترنت في علوم الكمبيوتر 
في مدرســـة فيتربي للهندســـة بجامعة جنوب 
كاليفورنيـــا، كان قد شـــاهد نفس المحاضرات 

التي يحضرها الطلاب في الحرم الجامعي.
وقال بفار (44 عامـــا)، الذي يعمل الآن في 
منصب نائـــب الرئيس بشـــركة التكنولوجيا 
أوراكل، إن ”الدرجـــة التـــي حصلـــت عليهـــا 
تعادل شـــهادة جامعية عاديـــة“. وكطالب عبر 
الإنترنـــت، يرى أن الجودة الشـــاملة لبرنامج 

التعلم على الإنترنت هي ضمان شرعيته.
وقد يكون بفار يملك شـــهادة مهمة. ويقول 
بـــرام دالي، وهـــو مديـــر خدمة العمـــلاء في 
مؤسســـة ”ألكســـندر مان سوليوشـــن“، التي 
تقدم خدمات اكتســـاب المواهب للشـــركات في 
جميع أنحـــاء العالم، إن أربـــاب العمل اليوم 
فـــي الكثير مـــن الأحيان يقدرون بشـــكل كبير 
برنامج تكنولوجيـــا المعلومات -بالتزامن مع 
مهارات طالب العمل وخبرته-  وطريقة عرض 
البرنامج التي تمكن الطالب من الحصول على 

الدرجة المرجوة.
وفي السنوات الأخيرة، أصبح أرباب العمل 
أكثر تقبلا لدرجة البكالوريوس والماجســـتير 
والمجـــالات ذات  تكنولوجيـــا المعلومات  فـــي 
الصلة، مثـــل علوم الكمبيوتـــر عبر الإنترنت. 
وتقول شـــركات التوظيف إنها لم تكن تشـــعر 

بالراحة من قبل تجاه هذه الشهادات.
وأضاف دالي ”أعتقد في الأيام التي تعود 
إلـــى منتصف الألفية، كان التعليق دائما: هذه 
ليســـت درجـــة علمية وليســـت حقيقيـــة. هذا 
النوع من التعليقـــات الرافضة لهذه الدرجات 
العلمية تغير إلى حد ما، حيث أطلقت جامعات 

معروفة في مجال تكنولوجيا المعلومات برامج 
للدراسة على الإنترنت.“

لكن ديفيد مورغان، رئيس قسم تكنولوجيا 
المعلومات في مجموعة أديســـون، وهي شركة 
للتوظيـــف والبحث، يرى أن بعض المشـــرفين 
على التوظيف اليوم، هم أكثر دراية من غيرهم 
بقيمـــة الدرجات العلمية علـــى الإنترنت التي 

توفرها الجامعات المرموقة.
ويقـــول مورغان، إنه عنـــد اتخاذ قرار بين 
طالـــب تقليدي وطالـــب درس عبـــر الإنترنت 
مرشـــحين لوظيفة ما، يكون ”الشخص المكلف 
بالتوظيف أميل إلى خريج المدرسة التقليدية، 

ربمـــا لأنه لم تكن هناك مـــدارس عبر الإنترنت 
عندما كان يدرس“. ويعتقد أوين أوتول، وهو 
شريك مؤسس ومدير شريك في شركة البحث 
”إريتـــي بارتنـــرز“، إن ”بعـــض أربـــاب العمل 
يرون، على ســـبيل المثال، أن جميـــع البرامج 
والدرجات على الإنترنت من السهل تحصيلها، 

رغم أن ذلك ليس بالضرورة ممكنا“.
وأضـــاف أوتول ”يبدو الأمـــر وكأننا على 
يقـــين بأن أي شـــخص يمكنـــه الحصول على 
شهادة عن دراسته عبر الإنترنت. هذا من قبيل 
التصـــور، وأنا لا أقول إن هـــذا أمر واقع. لكن 
هذا النوع من عـــدم وجود مدخل ما، لا يعطي 

صاحب العمل أي مقياس محتمل للمرشـــح“. 
ويقول خبراء إن البعض يقيّم التفاعل البشري 
الذي توفـــره البرامج الدراســـية داخل الحرم 
الجامعي. وأوضح دالي أنـــه في الوقت الذي 
يســـمح التعليم عبر الإنترنـــت للطلاب بتعلم 
كيفيـــة التعاون مع الآخريـــن في جميع أنحاء 
العالم من خلال الفضـــاء الافتراضي، مازالت 
هنـــاك مزايا كبيرة فـــي التواصل وجها لوجه 

خلال مرحلة التعلّم.
وأكد ”في البداية، عندما تحاول الحصول 
عليهـــا، وكيـــف تكـــون عمليـــة التواصل هي 
الأمثل، أنت تحتاج إلـــى الوجود المادي“، لأن 

التفاعل الشخصي والتدريب العملي لا يزالان 
يلعبان دورا كبيرا في العديد من الوظائف في 
مجال تكنولوجيـــا المعلومات. ويقول مورغان 
إنه في المســـتقبل، بما أن البرامج الدراســـية 
عبر الإنترنت ســـوف تصبح واسعة الانتشار، 
فإن أولئك الذين يشـــعرون بالكثير من الراحة 
مع هذا النوع من التعليم سيصبحون قادرين 

على السيطرة على المناصب الإدارية.
وتتمثل النظرة العامة في أن أرباب العمل 
بـــدأوا ينفتحون أكثر علـــى الدرجات العلمية 
علـــى الإنترنت، والتي من المرجح أن تســـتمر 
في التحوّل لتصبح مناسبة بشكل أكبر، مثلما 

بدأت تفعل في السنوات الأخيرة.
ويوضـــح مورغان أنه كما هـــو الحال في 
العديـــد مـــن المجـــالات، يلعب تعليم المرشـــح 
لوظيفـــة دورا أكبـــر في قـــرار التوظيف لأحد 
الأشـــخاص حديثـــي التخـــرج الـــذي لا يملك 
الخبرة الكافية بالنســـبة إلى شـــخص يعمل 

لعدة سنوات. 
وأضاف أنه على ســـبيل المثال، بالنســـبة 
إلـــى طالب العمل الذي يملك عدة ســـنوات من 
الخبرة والذي يواصل دراسة الماجستير، ربما 
لن يهتم كثيرا المكلـــف بالتوظيف بما إذا كان 
هـــذا الطالب يدرس على الإنترنت أو من خلال 

الطريقة التقليدية.

التسامح مع الدرجات العلمية عبر الإنترنت لم يعد مستحيلا

التحضير للمستقبل

لا داعي للسفر والمصاريف طالما أن هناك إنترنت

تسعى المملكة العربية السعودية عبر رؤية المملكة 2030 إلى الخروج بالتعليم السعودي من 
نفق التقليدية الدينية إلى آفاق أرحب من الانفتاح والتحديث عبر تعديل المناهج الدراســــــية 

ورفع كفاءة المعلمين وإدخال التكنولوجيا كعنصر أساسي للارتقاء بالعملية التعليمية.

[ تغيير المناهج الدراسية في قلب نقاش تطوير متعثر  [ المعلمون عاجزون عن مقاومة العبء التقليدي لطرق التعليم القديمة

ســـد  إلـــى  تســـعى  الســـعودية 
الفجـــوة بـــين مخرجـــات التعليم 

العالي ومتطلبات سوق العمل

◄

عبدالسلام الوايل:
نحتاج إلى تغيير في الرؤية، مثل 

تجسير الفجوة بين خطاب المواد 
الدينية والواقع المعاشي

{ليست لدينا بلورة تخبرنا بما لدى وزير التعليم من استراتيجيات أو خطط تأخذ بالأسباب العلمية المعاصرة، إذ من دون هذه 
الأسباب وما تستدعيه من إجراءات ووسائل، ومعلمين مؤهلين بحق، لن نصل إلى شيء}.

محمد العصيمي 
كاتب ومحلل سعودي

برام دالي: 
التعليقات الرافضة للدرجات 
العلمية عبر الإنترنت تغيرت 

إلى حد ما



} القاهــرة – لم تهـــدأ العاصفة التي أثارتها 
شـــركة إبســـوس للدراســـات والأبحاث، بعد 
التقاريـــر الصـــادرة عنها حول ترتيب نســـب 
القنـــوات الفضائيـــة، والتـــي بدت  مشـــاهد 
للبعـــض تزويـــرا وفبركـــة، لمصلحـــة قنوات 
بعينهـــا للســـيطرة علـــى الســـوق الإعلاني 

المصري.
وبلغ غضـــب المصريين أشـــده بعد وضع 
لجماعـــة  التابعـــة  مكلمـــين  قنـــاة  الشـــركة، 
الإخوان، والتي تبث من تركيا ضمن القنوات 
الأكثر مشاهدة، مؤكدين أن ذلك تهديد واضح 

للأمن القومي.
واعتبر تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام 
بالبرلمان، أن نتائج أبحاث شـــركة إبســـوس 
حـــول القنوات غيـــر مقنعة، متســـائلا ”كيف 
لقنـــاة إخوانية أن تكون ضمن القنوات الأكثر 
مشاهدة رغم عدم مشاهدة أحد لها؟“. وأضاف 
عبدالقادر متسائلا، ”كيف للشركة عدم ذكر أي 
اسم من أسماء القنوات المصرية التي تحظى 
بمتابعة كبيرة من قبل المشاهدين؟“، موضحا 

أن هذه النتيجة غير منطقية على الإطلاق.
للدراســـات  إبســـوس  شـــركة  وأعلنـــت 
والأبحـــاث، والمتخصصة في تقـــديم خدمات 
الأبحاث الإعلامية والإعلانية، في تقريرها عن 
نسب المشاهدة للفضائيات خلال الأيام الأولى 
لشهر رمضان الكريم، أن شبكة قنوات ”أم بي 

سي مصر“ هي الأعلى مشاهدة.
وجاء فـــي البيان الصادر عن الشـــركة أن 
قنـــوات ”الحيـــاة“، التي كانت تحتـــل المركز 
الأول سابقا، أتت في المركز الثالث وتلتها في 

المركز الرابع قناة المجد للقرآن الكريم.
وأشار التقرير إلى أن المركز الأول كان من 
نصيب قناة ”أم بي ســـي مصـــر“ التي حققت 

267.53 ألف مشـــاهد، أي ما يعادل 20.1 بالمئة 
من إجمالي نســـب المشـــاهدة فـــي أول وثاني 
أيـــام رمضان، واحتل المركـــز الثاني قناة ”أم 
بي ســـي مصر 2“ بنسبة 108.19 ألف مشاهد، 

أي ما يعادل 8.1 بالمئة.
وجاء في المراكز من الرابع وما يليه باقي 
قنوات رجال الأعمال المصريين مثل: ســـي بي 
ســـي، ثـــم النهار، ثم أون تي في، ثم ســـي بي 

سي سفرة.
واعتـــرض النائب ســـامي رمضان، عضو 
اللجنـــة التشـــريعية بمجلس النـــواب، على 
نتيجة أبحاث شركة إبسوس، وقال ”لا بد من 
مســـاءلتهم حول نتائج الأبحـــاث التي زعمت 
من القنـــوات الأكثر  فيهـــا أن قناة ’مكملـــين‘ 
مشـــاهدة، موضحـــا أن الإخوان لـــم يعد لهم 

وجود ولم يعد أحد يشاهد قنواتهم“.
وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس 
النـــواب، أن هناك ضرورة بـــأن تراجع الدولة 
المصرية جميع الشـــركات التي تعمل داخلها 
وتبحث في أهدافها لأن هناك شـــركات تسعى 
إلى إيجاد شعبية مزعومة للإخوان، موضحا 
المختلفـــة  الجهـــات  ســـيطالب  البرلمـــان  أن 
بمحاســـبة أصحـــاب هذا البحـــث خاصة أنه 
لـــم يذكر أن القنـــوات المصرية ضمن القنوات 
الأعلى مشـــاهدة، وهو مـــا يؤكد أن البحث له 

أغراض معينة.
وبعد جدل كبير بين صناع أغلب القنوات 
الفضائية المصرية، بدأت هذه القنوات طريقها 
لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة إبسوس.

وكان ألبـــرت شـــفيق، رئيس شـــبكة قناة 
النهار، قد وصف التقاريـــر الأخيرة الصادرة 
عن شـــركة إبســـوس بالفضيحة، مشددا على 
أن أي قريـــب أو بعيد من ســـوق الفضائيات 
المصرية، ســـيدرك بســـهولة كم الخداع الذي 
لجأت له إبســـوس، مـــن أجل منـــح القنوات 
المصريـــة مراكز متأخرة لصالح شـــبكة قوات 

”أم بي سي مصر“.
وأضاف شفيق، أن نتيجة البحث الأخير، 
وضعت قناة ”أم بي ســـي مصر 2 “، في المركز 

الثالث، رغم أن القناة شـــبه مجهولة وترددها 
غير معروف للجمهور.

وأشار إلى أن أم بي سي مصر 2، يتابعها 
عبر فيسبوك مليون شخص فقط، بينما يتابع 
شـــبكة تلفزيون النهار 8 ملايين شخص، لكن 
النهار جاءت بحســـب البحث المشكوك فيه في 

المركز السادس.
وأكـــد شـــفيق أن جهـــات حكوميـــة بدأت 
بالفعل في التحقيقـــات من أجل الوصول إلى 
طريقة لإعداد هذه البحوث، خصوصا أن هذه 
القنوات المصرية تقاطع إبســـوس منذ عامين 

تقريبا.
وإبســـوس هي ثالث أكبر شـــركة أبحاث 
على مستوى العالم، والأكبر في مصر والشرق 
الأوسط، وهناك شركات أخرى، مثل مجموعة 
”Tns“ لأبحاث تسويق المســـتهلك والقياسات 

الإعلامية.
ومنذ بدأت إبسوس أعمالها في مصر عام 
2006، تجـــرى أبحاث في مجالات متعددة مثل 

أبحاث الدواء والأبحـــاث الاجتماعية وقياس 
قوة الرســـالة الإعلانيـــة قبل وبعـــد العرض 
وتســـويق المنتجـــات، لكـــن الجانـــب المتعلق 
بالإعلام يظـــل هو الأبرز رغم أنه لا يمثل أكثر 

من 20 بالمئة من حجم أعمال الشركة.
ومن جهته رد عمرو قيس، المدير التنفيذي 
لشركة إبســـوس على الاتهامات بالقول، نحن 
نتعـــرض لهجوم شـــديد بعد أن ظهـــرت قناة 
”أم بـــي ســـي مصـــر“، خاصة بعـــد حصولها 
فـــي أحـــد التقارير علـــى المراكـــز الأولى في 
نسبة المشـــاهدة، وفي النهاية هذا صراع بين 
القنوات على نسبة الإعلانات التي تخص كل 

قناة ولا ناقة لنا فيها ولا جمل.
وأضـــاف أن قنـــاة ”أم بـــي ســـي مصر“ 
ظهـــرت بصـــورة مختلفـــة عـــن الفضائيـــات 
الأخـــرى وبإمكانيات عالية لـــم تكن موجودة 
عنـــد الآخريـــن، واســـتطاعت أن تحصل على 
العديد من المسلسلات والبرامج الشعبية مثل 
مسلســـل عادل إمام والإعلامي شـــريف عامر 

وبرنامـــج المقالب الذي يقدمـــه رامز وغيرهم، 
مما جعلهـــا تدخل المنافســـة بقـــوة، ويجعل 
المنافسين يتخوفون منها لحصولها على أكبر 

نسبة من الإعلانات.
واتهم قيـــس خلال تصريحـــات صحافية 
الفضائيات المصريـــة، المتراجع ترتيبها، بأن 
أصحابها ”يريـــدون تحويل الأزمة إلى قضية 
أمن قومـــي، فبعد أن تحدثـــوا على الصناعة 
الوطنيـــة يتحدثـــون عـــن مجاملـــة الشـــركة 

للإخوان“.
ويذكر أنه في الســـنوات الســـابقة أثارت 
نفس الشـــركة (إبســـوس) زوبعة فـــي لبنان 
أيضا وواجهت اتهامـــات مماثلة على خلفية 
تقاريرها عن نســـب المشـــاهدة فـــي القنوات 
اللبنانيـــة. واعتبـــرت العديـــد مـــن القنوات 
اللبنانيـــة أن التقارير غير موضوعية وتصب 
في مصلحة قنوات معينة على حساب أخرى، 
لكـــن الموضوع بقي في ســـياق الاتهامات ولم 

يتم حسم الجدل.

} الخرطــوم – حـــث وزير الإعلام الســـوداني 
أحمد بلال عثمان الصحف الســـودانية، على 
الاندماج وإنشـــاء مؤسســـات صحافية كبيرة 
بوصفها حلا للمشـــكلات التي تواجه صناعة 

الصحافة.
وتعهد وزير الإعلام السوداني بدعم الدولة 
للصحف التي ستقرر الاندماج طواعية، قائلا 
إن الحكومة لم تتلق حتى الآن مطالب رسمية 

بدمج الصحف.
وتســـعى الحكومـــة التي لا تملـــك قانونا 
لإجبار الناشرين على دمج الصحف إلى إقناع 
ملاكهـــا باللجوء إلـــى الخطوة وفـــق تراض 
واســـع، لكن خلافات الناشـــرين تصعب إتمام 
المقترح، بينما يتخوف الصحافيون من تشريد 
العشـــرات منهـــم حـــال تذويب مؤسســـاتهم 

الحالية.
وأكد عثمان في تصريحـــات صحافية في 
البرلمـــان، الأحـــد، أن الحكومـــة علمت بوجود 
اتجاه لبعض المؤسسات الصحافية للاندماج، 
موضحـــا أن الدولـــة ســـتدعم دمـــج الصحف 
مـــن خلال التمويل. وأقـــر عثمان بعدم امتلاك 
الســـلطات لأي حق قانوني أو سلطة لتوجيه 
الصحـــف بالاندمـــاج. وذكـــر أن دعـــم الدولة 
للصحـــف في الوضع الحالـــي غير ممكن، كما 

تســـاءل ”الآن هل ندعم الأفراد أم الشركات؟“. 
وتعاني الصحف السياسية في السودان التي 
وصل عددها إلى نحو 20 صحيفة، اقتصاديا، 
بســـبب ضعف التوزيع في ظـــل ارتفاع تكلفة 

الورق والطباعة.
واعتـــرف بلال بـــأن العلاقة بـــين الإعلام 
والدولـــة يشـــوبها ”التوتـــر المفتعـــل“، ونفى 
حكوميـــة علـــى الصحف،  وجـــود ”غضبـــة“ 
وأضـــاف أن ”هذه من الأشـــياء التـــي نحاول 
إزالتها وهي ليست غضبة ولكنه توتر مفتعل 

في العلاقة ما بين الدولة والإعلام“.
ونفـــى عثمـــان أن يكـــون تعديـــل قانـــون 
الصحافـــة الجديـــد يتـــم وفق ”تعتيـــم“ على 
الصحـــف، مشـــيرا إلـــى أن التعديـــل لا يتـــم 
فـــي الخفـــاء بل بعلم مـــن مجلـــس الصحافة 
ووزارتي  الصحافيـــين  واتحاد  والمطبوعـــات 

العدل والإعلام.
ويبـــدو أن الحكومة تدفع باتجـــاه عملية 
الدمـــج بـــين الصحـــف دون أن تفســـح مجالا 
للحريات ولتسهيل عملية الرقابة عليها، حيث 
منع جهاز الأمن والمخابرات الســـوداني ندوة 
كان مقررا تنظيمها من قبل شبكة الصحافيين 
الســـودانيين في مارس الماضي، للنقاش حول 
خطط الحكومة لدمج الصحف في مؤسســـات 

محـــددة. وكان مقـــررا أن يتحـــدث خلال هذه 
الندوة، التي اختير لها عنوان ”دمج الصحف.. 
عدد من الناشرين ورؤساء  قفزة في المجهول“ 
تحريـــر وصحافيون، عن مـــآلات تلك الخطوة 

على صحفهم.
وتشـــير تقارير صحافية إلى أن الحكومة 
علـــى أعلى مســـتوياتها دعت مرارا ناشـــري 
الصحف الســـودانية إلى التفكير والعمل على 
دمـــج الصحف لتتمكن من تقديم التســـهيلات 
لها، لا سيما في ظل تزايد الصحف السياسية 
وتراجع توزيعها وتتالي الشكاوى من ارتفاع 

تكلفة الطباعة وضمور الإعلانات.
ويدافع جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن 
الإجراءات التي يتخذها في مواجهة الصحف، 
مشددا على أنه يمارس سلطاته وفقا للقانون، 
بينما يخشـــى الصحافيـــون والإعلاميون من 
مستقبل مظلم للصحافة في البلاد وقالوا إنها 

تمر بالعديد من الأزمـــات التي تهدد بزوالها. 
وبـــرر رئيـــس دائـــرة الإعـــلام بجهـــاز الأمن 
والمخابـــرات الوطني، اللـــواء عباس الخليفة 
في ورشة ”الصحافة بين الحرية والمسؤولية“ 
نظمها مجلـــس الصحافة والمطبوعات، الأحد، 
تدخـــل الأمن في الصحـــف ومصادرتها، وقال 
”نحن مـــع حرية الصحافة ولكن يجب أن تكون 

حرية مسؤولة ونحن نتدخل وفقا للقانون“. 
وأضـــاف ”لا نتدخـــل بشـــكل اعتباطي أو 
انتقائي في الصحف وإنما نمارس ســـلطاتنا 
بموجـــب القانـــون ونلتـــزم فـــي ذات الوقـــت 

بأحكام القضاء“.
وأكد  وأشـــار إلى حادثة صحيفة ”التيار“ 
أن جهاز الأمن التزم بقرار المحكمة، وأنهم مع 
تفعيل القوانين، وحتى يتم تفعيلها سيعملون 

على حفظ التوازن بين الحرية والمسؤولية.
ونـــوه إلـــى أن الأوضـــاع في البـــلاد تمر 
بتعقيدات كبيرة، وأكـــد أن تصنيف الصحف 
لا أســـاس له مـــن الصحة من وجهـــة نظرهم 
واســـتدل بأن لديهـــم إعلانـــا تم توزيعه على 

جميع الصحف.
ويشـــار إلى أن السودان يحتل المرتبة 174 
من بين 180 بلدا في مؤشـــر حريـــة الصحافة 

الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود.
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ميديا

نتائج تقرير إبسوس تدفع ملاك الفضائيات المتنافسة للتضامن

تواجه شــــــركة إبســــــوس اتهامات بالتزييف وفبركة التقارير بعد تصدر شبكة ”أم بي سي 
مصر“ لقائمة القنوات الأعلى مشاهدة، وبالتالي استحواذها على نصيب الأسد من نسبة 
الإعلانات، واعتبر ملاك القنوات الفضائية أن هذه النتائج بعيدة تماما عن الواقع ولوحوا 

باللجوء إلى القضاء. 

الحكومة السودانية تغري الصحف بالدعم لإقناعها بالاندماج 

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ عبرت منظمة مراسلون بلا حدود 
عن إدانتها لما اعتبرته حملة للتضييق 
على المؤسسات الإعلامية المستقلة في 

الجزائر، وقالت رئيسة مكتب شمال 
أفريقيا ياسمين كاشا، في بيان نشرته 

الأحد، إن ”المنظمة تستغرب من منع 
قوات الأمن تسجيل برنامج ناس 

السطح الذي يبث على قناة ’الخبر‘، 
ومحاصرتها لمقر صحيفة الوطن“.

◄ طالبت لجنة الثقافة والإعلام 
النيابية العراقية، الكتل السياسية 
بعدم التدخل في عمل شبكة الإعلام 
العراقي باعتبارها ”هيئة مستقلة“. 

وقال عضوا اللجنة حيدر المولى 
وسروة عبدالواحد في بيان مشترك، 
الاثنين، ”لاحظنا في الآونة الأخيرة 

صدور مواقف وتشويش واضح على 
عمل شبكة الإعلام العراقي، إذ نعتبر 

ذلك أمرا مرفوضا“.

◄ أصدرت عدة منظمات معنية 
بحماية حقوق الصحافيين في العراق 

بيانا مشتركا، عبرت فيه عن إدانتها 
لتعرض المقر الرئيسي لشبكة رووداو 

الإعلامية في أربيل، لهجوم بقنبلة 
يدوية ما أسفر عن إصابة 5 من 

حراس وموظفي الشبكة.

◄ طالب الاتحاد العام للصحافيين 
العرب المجتمع الدولى وجميع 

المنظمات المعنية، بالتدخل الفوري 
لإجبار إسرائيل على إلغاء قرار إغلاق 

الفلسطينية التي  قناة ”مساواة“ 
تعمل من داخل الأراضي المحتلة، 
وعدم الصمت أمام هذه الجرائم 

المتكررة.

◄ أجلت محكمة اقتصادية مصرية 
جلسة دعوى ضد شركة ”كايرو“ 

للقنوات الفضائية، للمطالبة بإشهار 
إفلاس الشركة، وذلك إلى جلسة 28 

يوليو المقبل، لحين استخراج بعض 
المستندات.

باختصار

تقارير نسب المشاهدة تشعل الحرب على كعكة الإعلانات المصرية

«الصحافـــة مواجهة بقوانين متعددة، منهـــا الجنائي وقانون الأمن الوطنـــي وقانون المعلوماتية 

وقانون مجلس الصحافة والمطبوعات نفسه، وتستخدم للتضييق على الصحافيين». 

النور أحمد النور
رئيس تحرير صحيفة الصيحة السودانية

«الصحافة الأردنية لم يعد لها الدور الإيجابي مثل الماضي، لأنه حتى الآن لم نجد في الأردن كل 

الهوامش الواسعة من ناحية حرية الصحافة الكاملة».

سميحة خريس
روائية أردنية

ألبرت شفيق:

جهات حكومية بدأت 

تحقيقات من أجل الوصول 

إلى طريقة إعداد البحوث

أحمد بلال عثمان:

العلاقة بين الإعلام 

والدولة يشوبها التوتر 

المفتعل

} على الرغم من وجود العشرات من 
الفضائيات العربية حاليا تمتلكها حكومات 
وسياسيون وتجار ورجال أعمال وجمعيات 
إلا أن هناك فضائيات جديدة تولد، وعبارة: 
قريب جدا، تابعونا على التردد التالي على 

القمر الصناعي تتكرر، ثم يردفونها بالقول: 
لسنا الأوائل ولكننا المتميزون والمتفردون، 

كلهم يعلنون بثقة عالية أنهم الأكثر تميزا 
ولكن لا يفصحون عن سر التميز وقوته 

بماذا؟
القواسم المشتركة إما فضائيات الغناء 
والرقص التي تعج بالإعلانات أو فضائيات 

ذات طابع تجاري أو فضائيات سياسية/ 
إخبارية حزبية أو فئوية معلوم غاياتها، 

فضلا عن الفضائيات الرسمية المكرسة 
للحكومات.

فكيف لهذه الفضائيات، المكشوفة 
عائداتها، أن تنتج خطابا متميزا وكيف 
يمكنها أن تسبح في عالم عربي تضربه 

موجة الاستقطابات الطائفية والعرقية ولم 
تعد فيه المواطنة قيمة أساسية بقدر أهمية 

العرق والدين والمذهب والقبيلة؟
حتى تلك الفضائيات الثرية التي تتحكم 

بالمئات من الموظفين والإعلاميين من 
مختلف الجنسيات ومن أفضل الكفاءات 

لم تسلم من السقوط في المتاهة بأن يكون 
لها صوت طائفي أو فئوي أو حزبي أو أن 
تكون طرفا في الصراعات والعنف الدائر 

في العالم العربي في العديد من الساحات، 
وبعضها أصبح بوقا من أبواق الصراع 
ضاربة عرض الحائط بالفرص المتاحة 

التي يمكن أن تجعلها محطة مختلفة بكل 

المقاييس وجامعة لجميع العقول. وهناك 
إشكالية حقيقية في ما يتعلق بالتميز 

والصوت المتفرد والبصمة الخاصة، وذلك 
ليس سوى تحد يواجهه الإعلام الفضائي 

العربي برمته فاقمه ضيق مساحات التميز 
ذاتها وتفشي التقليد والتكرار.

خذ مثلا البرامج الحوارية، النشرات 
الإخبارية، تغطيات المراسلين، استضافة 
المعلقين والمحللين، الغرافيك الصوري، 

الإخراج والشكل، الديكور وطريقة التقديم، 
كلها جميعا تتفاعل في رسم مكانة الفضائية 

ودورها ومساحة تميزها.
واقعيا لم تنج الكثير منها من آفة 
التقليد والتكرار وصولا إلى استعارة 

الأسلوب والشكل الذي يقترب من الاعتداء 
على حقوق الملكية الفكرية، ولهذا وأنت 

تتنقل بين الشاشات في الفترات الرئيسية 
لن تجد صعوبة في تشخيص ظاهرة تقليد 

العديد من الفضائيات لبعضها البعض.
التنافس أوجد شحة في الكفاءات 

وعجزا نسبيا ملحوظا في الابتكار، فلم 
يعد متاحا إدهاش المشاهد وإجباره 

على المشاهدة، عندما تغرق الفضائية 
في التناحر مع خصوم محددين تحشر 

نفسها في خانق فئوي ضيق ويصبح حتى 
ابتكارها لأي شكل أو محتوى محسوبا 

على سجلها السابق الذي تم تخزينه في 
عقول المشاهدين ولم يعد ممكنا تصحيحه 

وتعديله.
التكرار والتقليد العربي صارا أرضية 

مناسبة للقول إنه لو تم اختزال هذه 
الفضائيات مثلا وإلغاء الكثير منها، فلن 
يفقد جمهور المشاهدين شيئا ولن يشعر 

بأي فراغ قد تتركه هذه الفضائية أو تلك، بل 
بالعكس سيتم تقليل الضجيج والاضطراب 

وستتاح مساحة أوسع للمتابعة.

طاهر علوان
كاتب عراقي

شاشات تمتلئ بالتكرار والتقليد

[ تشكيك في استحواذ شبكة {أم بي سي مصر} على المشاهد المصري [ ملاك القنوات الفضائية يقاضون {إبسوس}



بـــدأ البعض من أكبـــر المواقع  } واشــنطن – 
لمشـــاهدة الفيديوهـــات علـــى الإنترنـــت فـــي 
لحـــذف  التلقائيـــة  الآليـــة  تقنيـــة  اســـتخدام 
المحتويات المتشـــددة. وقال مســـؤولان إن هذه 
العمليـــة تعتبر خطوة رئيســـية بالنســـبة إلى 
شركات الإنترنت الحريصة على حذف الدعاية 
التي تتســـم بالعنف من مواقعها والتي تواجه 
ضغوطـــا للقيام بذلك من الحكومات في شـــتى 
أنحاء العالم مع انتشار الهجمات التي يشنها 
متطرفـــون من ســـوريا في بلجيـــكا والولايات 

المتحدة.
وقالت المصادر إن يوتيوب وفيســـبوك من 
بين المواقع التي ستنشـــر أنظمة لمنع أو حذف 
الأشرطة المصورة لتنظيم داعش ومواد مماثلة 
أخـــرى بســـرعة. وكانت هـــذه التكنولوجيا قد 
طُورت أصـــلا لتحديد المحتويات التي لا يجوز 
بثها وفقا لحقوق النشـــر على مواقع الأشرطة 
المصـــورة وحذفها. وتبحث هـــذه التكنولوجيا 
عن نوع مـــن البصمـــة الرقمية الفريـــدة التي 
تخصصها شـــركات الإنترنت لأشرطة مصورة 
معينة، ما يســـمح بحـــذف كل المحتويات ذات 

السمة المماثلة بشكل سريع.
وســـيضبط هذا النظـــام محـــاولات إعادة 
بـــث محتويات تم تصنيفها مـــن قبل على أنها 
غيـــر مقبولـــة ولكنه لـــن يمنع بشـــكل تلقائي 

الفيديوهات التي لم تُشاهد من قبل.
ولم يصدر عن غوغل وفيســـبوك 

أي بيان رســـمي بهذا الشـــأن، إلا 
أن تقارير أعادت التذكير بإعلان 

”مشـــروع مكافحـــة التطـــرف“ 
فـــي واشـــنطن، مؤخـــرا، عن 
تطوير حلـــول تكنولوجية من 
شـــأنها أن تســـمح لشـــركات 
الإنترنـــت ووســـائل التواصل 

المتطرفة  المواد  إزالة  الاجتماعي 
من منصاتها.

ويأتي هـــذا الابتكار فـــي أعقاب 
تصريحـــات الرئيـــس الأميركـــي بـــاراك 

أوبامـــا مؤخـــرا بـــأن الدعايـــة المتطرفـــة في 
الإنترنـــت باتـــت واســـعة الانتشـــار، ويمكـــن 
الوصول إليها بسهولة. فيما يتيح تطبيق هذه 
التكنولوجيـــا الجديدة بالتقليل كثيرا من قدرة 

المتطرفين والإرهابيين على استغلال المنصات 
الإلكترونيـــة لأغـــراض التطـــرف، والتجنيـــد، 

والتحريض على الإرهاب.
مـــن جانبه، قـــال هانـــي فريد، المستشـــار 
لدى منظمة ”مشـــروع مكافحة التطرف“، وهي 
مجموعـــة غيـــر حكوميـــة يقـــع مقرها في 
”هذه  واشنطن،  الأميركية  العاصمة 
ليســـت قضية عدم وجود القدرة 
التطرف  لمكافحة  التكنولوجية 
عبر الإنترنت، بل هي مســـألة 
الصناعـــة  بـــين  التعـــاون 
والقطـــاع الخـــاص والإرادة 

لاتخاذ الإجراءات اللازمة“.
وقال مـــارك والاس، المدير 
تضم  التي  للمنظمـــة  التنفيذي 
الولايات  من  سابقين  دبلوماسيين 
المتحـــدة ودول أخـــرى ”أوبامـــا على 
حق، فأشـــرطة فيديو وتدوينات تنظيم داعش 
منتشـــرة جدا فـــي الإنترنت ويمكـــن الوصول 
إليها بســـهولة، وندرك ذلك منـــذ فترة طويلة، 
ولكن على الرغم من النوايا الحســـنة لشركات 

التواصل الاجتماعي، فإن المشكلة تتفاقم“.  

وطـــور هانـــي فريـــد أداة برمجيـــة جديدة 
تهـــدف إلى مســـاعدة الشـــركات فـــي القضاء 
على المحتوى المُســـتخدم لنشر التحريض على 

العنف. 
واقترح مشروع مكافحة الإرهاب والتطرف،  
أن تستخدم البرمجية في نظام مماثل للأنظمة 
المُســـتخدمة لمنع انتشـــار المواد الإباحية على 

شبكة الإنترنت.
ويعمل الباحث أيضا على نظام فوتو دي إن 
إيه PhotoDNA المُستخدم على نطاق واسع من 
قبل شـــركات الإنترنت لوقف انتشار المحتوى 
الذي يتضمن استغلالا جنسيا أو مواد إباحية 
تتعلق بالأطفال. ولم تعلق الشركات المسؤولة 
عن شبكات التواصل الاجتماعي حول إمكانية 
اســـتخدامها للأداة لوقـــف المحتوى المتطرف، 

كما شككت بعضها في ذلك.
ويأتـــي هذا الإعلان وســـط تزايد المخاوف 
بشأن الجهاديين المتطرفين وقيامهم باستخدام 
الشبكات الاجتماعية لنشـــر المحتوى العنيف 
وتجنيد الأشخاص للقيام بمثل تلك الهجمات.
وقـــال والاس بأنـــه يعتقـــد أن هـــذا هـــو 
الحـــل التقني لمكافحة التطـــرف عبر الإنترنت.

واقترحـــت المجموعة إنشـــاء ”المكتب الوطني 
المســـتقل والذي يفترض  للإبلاغ عن التطرف“ 
أن يعمل بطريقة تشـــابه مركز المواد الإباحية 
لتمكـــين شـــركات الإنترنـــت مـــن حـــذف هذا 

المحتوى تلقائيا.
ويعتقـــد الباحـــث هاني فريد بـــأن النظام 
الجديـــد ســـوف يكـــون أداة فعالـــة بالنســـبة 
للشـــركات التـــي يتوجـــب عليهـــا مراجعة كل 
الشـــكاوى المتعلقـــة بالمحتوى غيـــر المرغوب 
فيه يدويـــا. وأكمل الباحث بأنه قام ببســـاطة 
بتطوير تقنية تتيح للشـــركات فرض شـــروط 
الخدمـــة الخاصة بهـــم بدقة وفعاليـــة، وعمل 
الباحث علـــى تطوير البرنامـــج اعتمادا على 

منحة مُقدمة من شركة مايكروسوفت.
ويستند هذا النظام على ”التجزئة المتينة“ 
أو إيجاد ما يسمى بالتواقيع الرقمية للمحتوى 
والتي يمُكن تتبعها للسماح للمنصات بتحديد 
ووقـــف المحتوى وعدم الســـماح بإعادة نشـــر 

النصوص والصور والصوت والفيديو.
ويعمـــل هاني فريد علـــى المراحل النهائية 
مـــن البرنامـــج ليكـــون جاهزا خـــلال بضعة 

أشهر.
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ــــــي تتيح عرض  ــــــات المواقع الت تتجه كبري
ومشــــــاهدة مقاطع الفيديو إلى استخدام 
تقنية آلية تحذف تلقائيا المحتوى المتطرف. 
ــــــرز هذه  وتعــــــد غوغــــــل وفيســــــبوك من أب
ــــــل أنظمة  الشــــــركات التي ســــــتقوم بتفعي
لحجــــــب مقاطــــــع الفيديو الصــــــادرة عن 
ــــــة إلكترونية تحمل  داعــــــش، في إطار حمل
شعار ”عالم افتراضي خال من التطرف“.

 messi# الرياض – في وقت قياســــي، احتل {
صــــدارة الهاشــــتاغات علــــى تويتــــر، بعدما 
استخدمه المغرّدون للتعبير عن حزنهم لرؤية 
دموع نجــــم كرة القــــدم الأرجنتينــــي ليونيل 
ميســــي، ولمطالبته بالعدول عن قراره باعتزال 
اللعب مع منتخب بلاده في المباريات الدولية.
وفي أقل من ساعة، استخدم هذا الهاشتاغ في 

أكثر من ستة ملايين تغريدة.
وكان ميســــي قــــد اتخــــذ قراره هــــذا بعد 
خســــارة الأرجنتين أمام تشــــيلي بنتيجة ٤-٢ 
في ركلات الترجيح، خلال مباراة فجر الاثنين 

في إطار ”كوبا أميركا“. 
وتوّجــــت تشــــيلي فائــــزة بالــــكأس للعام 

الثاني على التوالي.
بينمــــا انتشــــر فــــي الأرجنتين، هاشــــتاغ 
بعنــــوان ”#NoNosDejesMessi“ أي ”لا تتركنا 
تذهــــب  ”لا  أي   “NoTeVayasLio#“و ميســــي“ 
ميســــي“، ناشــــد خلالــــه المغــــردون اللاعب، 

بالبقاء مع منتخب بلاده.
عربيا انتشــــر على نطاق واســــع هاشتاغ 

#اعتزال_ميسي_دوليا.
وتنوعت التغريدات بين المقارنة والتهكم.

وسخر مغرد:

وكتب آخر:

ولــــم يخف مغــــردون عرب حبهم لميســــي. 
وعلق مغرد:

مــــن جانب آخر، أشــــعل المغــــردون تويتر 
مقارنــــة بــــين ميســــي ولاعــــب ريــــال مدريــــد 

الأسباني كريستيانو رونالدو.
وكتب معلق:

 فيما اســــتغل مغردون الهاشــــتاغ لانتقاد 
التعصب الرياضي المنتشر بكثرة. 

وتفاعل  مغرد:

يذكــــر أن كوبــــا أميــــركا تقــــام بالولايات 
المتحدة لأول مرة احتفالا بمرور ١٠٠ عام على 

انطلاق المسابقة في ١٩١٦. 

فيسبوك ويوتيوب يقودان حرب «التلقائية» ضد الإرهاب
} لندن - هرع المواطنـــون البريطانيون على [ عمالقة التكنولوجيا يبحثون عن حلول لعالم افتراضي خال من التطرف

الفور لمحرك بحـــث غوغل للإجابة على بعض 
أســـئلتهم في محاولة لفهم مـــا حدث لبلادهم 
وتأثيـــره عليهم في الســـنوات القليلة القادمة 
والاستفســـار عن بعض التساؤلات بعيدا عن 

فوضى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
لنتائـــج  الرســـمية  النتيجـــة  وبموجـــب 
الاســـتفتاء التاريخـــي الذي جـــرى الخميس، 
وأعلنت نتائجه صبـــاح الجمعة الماضي، فإن 
52 بالمئة من الناخبين صوتوا لصالح الخروج 

من الاتحاد.
ورصد غوغـــل تريند تركيـــز البريطانيين 
علـــى بعض الأســـئلة ومن أهمها مـــاذا يعني 
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي؟ وما هو 
الاتحاد الأوروبي؟ وما هي الدول الموجودة في 
الاتحـــاد الأوروبي؟ وماذا ســـيحدث الآن بعد 
خروجنا من الاتحاد الأوروبي؟ وكم عدد الدول 

الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟
وأصـــدرت غوغـــل لائحـــة بأبرز الأســـئلة 
التي طرحها البريطانيون ما قبل الاســـتفتاء، 
وجاءت كالتالي: كيف يمكنني أن أصوت على 
الاســـتفتاء؟ وما هـــو البريكســـت؟ ومن الذي 
يســـتطيع التصويـــت على الاســـتفتاء؟ ومتى 
سيتم التصويت على الاستفتاء؟ وأين يمكنني 

التصويت؟
ولم ينـــس البريطانيون الأســـئلة المتعلقة 
برئيـــس الـــوزراء ديفيد كاميـــرون الذي أعلن 
اســـتقالته وتركـــه لمنصبـــه بحلـــول أكتوبـــر 
المقبـــل، إذ تضمنت الأســـئلة فرضيـــات عمن 
ســـيخلف ديفيد كاميـــرون؟ وهل قـــدم ديفيد 
كاميرون استقالته؟ ولماذا دعا ديفيد كاميرون 
إلى الاســـتفتاء؟ ولمـــاذا قدم ديفيـــد كاميرون 

استقالته؟ وكم عمر ديفيد كاميرون؟.
ولم يكتـــف البريطانيـــون بالبحث لمعرفة 
وضعهم الحالي بل بدأوا التفكير في المستقبل 
وحالهم خلال الســـنوات القليلـــة القادمة، إذ 
كشـــفت نتائج بحـــث غوغل عن زيادة نســـبة 
البحـــث عن الهجـــرة والحصول علـــى جواز 
الســـفر الأيرلنـــدي، خاصة أيرلندا الشـــمالية 

المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي.
من ناحية أخرى سجل محرك البحث زيادة 
مفرطة في عدد البريطانيين الذين يسألون عن 

معلومات عن كيفية الهجرة إلى أستراليا.
وأكـــد محرك البحث غوغل أن البريطانيين 
ســـرعان ما تنســـاوا مخاوفهم وبدأوا البحث 
عن الفنانين والمشاهير ونتائج مباريات أورو 

.2016
وربما يمثل حديث إحدى الســـيدات لقناة 
”آي تـــي فـــي“ التلفزيونيـــة خيـــر دليـــل على 
الاضطراب والفوضى اللذين أحدثتهما نتائج 
الاســـتفتاء، حيث تقول إنـــه ”رغم أنني صوتّ 
للخروج مـــن الاتحاد الأوروبي، فإن الواقع قد 

صدمني“.
وأكدت السيدة  أنه ”لو سنحت لي الفرصة 

لأصوت مرة أخرى لصوتت للبقاء“.

البريطانيون يسألون 
غوغل: ماذا سيحدث الآن

صمم مطورون تطبيقا جديدا يهدف إلى المســـاعدة على ضبط تجار البشـــر من خلال تحديد غرف الفنادق التي تحتجز فيها الضحايا في الولايات 
المتحدة. ويطلب التطبيق الذي يعرف باســـم «ترافيك كام» ويمكن تحميله على الهواتف الذكية، من المســـتخدمين تحميل صور غرف الفنادق 

التي ربما ينزلون فيها، ومقارنة هذه الصور بصور تنشرها السلطات لأماكن وغرف يشتبه في أنها تستخدم في عمليات الاتجار بالبشر. 

هاشتاغ اليوم
اعتزال ميسي يشغل تويتر

أبرز تغريدات العرب

Havana_H Souhair_Alqaisi @slimane4545

SalehZamanan saadal3jmi mnabih123 
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Sherif_Amer_ 

AlghassaniNajim

الأم عظيمة.. تخاف على والدتها وفي 
نفس الوقت تفكر في ابنتها وتشتاق 

إلى حفيدتها.. كائن شاسع يمتلك قلبا 
أكبر من العالم.

الأزمة الإنسانية في عالمنا اليوم هي 
الأسوأ منذ الحرب العالمية، لا يمكن 
أن نصمت والعالم أغلبه يجهل ما 

يحدث.

المفروض أنّ ارتفاع منسوب التدين 
في مجتمعاتنا، يفضي، موضوعيا، 

إلى ارتفاع منسوب القيم الأخلاقية، 
ولكن هذا الأثر الإيجابي منعدم عندنا 

للأسف!

الجمال نكبة التشدد! عليكم بالحياة، 
دربوا أطفالكم على الموسيقى والرقص 

والمسرح. شاهدوا معهم السينما 
والعبوا معهم الرياضة. احبوهم 

وانكبوا الشر.

عندما يكون الوزير ابن وزير سابق 
والسفير ابن سفير سابق والضابط 

ابن ضابط سابق والمحافظ ابن محافظ 
سابق فأنت في مجتمع قُتل فيه 

الطموح.

يا ابناء الوطن علينا في تلك الظروف 
الاقتصادية الحرجة التي تمر بها البلاد 

ان نساعد الفقراء والمساكين بالصدقة 
والمودة.

أيها الرشّاش يا سليل المعادن القاسية
ويا أيتها الرصاصة يا شبيهة الأصبع

سبّابة استطالت من كف الغبينة لتحدّد 
اسم اليتيم.

هشام الجخ
شاعر مصري.

المواطن هو الزبال الأول لأنه هو الذي 
يلقي بالزبالة في الفضاء العام؛ والزبال 

هو المواطن الأول لأنه هو الذي ينظف 
الفضاء العام من زبالة المواطن.

تغطية المرأة وتعريتها وجهان لعملة 
واحدة.. لأن سترها يعني أنها 
”جسد“، وتعريتها تعني أنها 

”جسد“.

في أي مرحلة سياسية، وعلى اختلاف 
وجهات النظر والانتماءات، صناعة 

الهستيريا لا يعقبها إلا الندم. حقيقة 
تاريخية لا استثناء فيها.

المطبلون لأفراد في الحكومة جيوش 
خفية تعمل في الظلام من أجل الضلال 

ولا يستفيد الوطن ولا الحكومة 
#عند_غياب_الحق.

تتتابعوا

@Zidanaldo13

ــــــل اعتزال  ــــــزال ميســــــي ســــــيكون مث اعت
شيرين.

ا

@skk

”أظنها لحظة معاقبة للنفس.. ولكن سيعدل 
ــــــام بعد أن يواجه ضغوطا  عن رأيه في أي
ــــــه عن قراره.. يبقــــــى أفضل لاعب في  لثني

العالم“.

”

@mm774915

ــــــرى العالم يفرحون لخســــــارتك!  عندما ت
اعلم أنك أبكيتهــــــم كثيرا في انتصاراتك! 
فداك ألف كوبا يا أســــــطورة #اعتزال_

ميسي_دوليا.

ع

@MARAWI8

ــــــدون   عندمــــــا لا تســــــتطيع أن تنافــــــس ال
كريستيانو؟ عليك فقط بالخضوع.

@Alas20091

نجــــــح إعلامنا بكافــــــة وســــــائله في زرع 
التعصب الرياضي أتمنى أن ينتهج نفس 

القوة بتحذير الشباب.

نج

التكنولوجيا الجديدة 
ستقلل من قدرة 

المتطرفين على استغلال 
المنصات الإلكترونية 

لأغراض التطرف

مسألة إرادة لأخذ الإجراءات اللازمة

خيبة أمل تدفع ميسي لترك المنتخب
ص22



} تونــس - يعـــوّض التونســـيون في رمضان 
حـــرارة الصيـــف وعنـــاء الصيام فـــي النهار 
بالســـهر ليلا، حيث لا يفضـــل البقاء في البيت 
بعـــد الإفطـــار إلا القليـــل من العائـــلات، بينما 
تختار البقيـــة الخروج إما إلـــى مقاهي الحي 
وإما الســـهر في المدينة القديمة التي تستفيق 
من ســـباتها فـــي شـــهر الصيـــام، ويحلو في 
مقاهيها الســـهر على أنغام الموسيقى، كما أن 
مهرجـــان المدينة يؤثث الســـهرات في المراكز 
الثقافيـــة المنتشـــرة في أنحـــاء المدينة، التي 
اعتادت أن تطفـــئ أضواءها مع صلاة المغرب 

في باقي أشهر السنة.
تجتمع الأســـرة التونسية عند الإفطار على 
المائدة بشـــكل جماعي، ويعتبر شـــهر الصيام 
فرصـــة نادرة لاجتمـــاع كل أفـــراد العائلة على 
مائدة واحـــدة، لكن ما إن ينتهـــي لقاء الطعام 
حتى تبدأ برامج الســـهرة وخاصة في النصف 
الثانـــي من شـــهر الصيام، فمـــن العائلات من 
تختار الســـهر سوية، ومنها من يختار أفرادها 
الالتقاء بالأصدقاء لينطلقوا في ســـهرات تصل 

في غالب الأحيان إلى موعد السحور.
فـــي شـــوارع العاصمـــة تبدأ أزمـــة حركة 
المـــرور مـــع الســـاعة التاســـعة ليـــلا، حيـــث 
تفتـــح المحـــلات التجارية، وتمتلـــئ المقاهي 
بمرتاديها الذين يجتمعون على فناجين القهوة 
والعصائـــر والحكايا التـــي لا تنتهي، وتمتلئ 
الشـــوارع بالعائلات التي تصطحـــب أطفالها 
لاختيـــار ملابس العيـــد، إنهـــا فرحتهم، حيث 
تكثر اقتراحاتهم حـــول اختيار الملابس التي 
يفضلونها، في حين يحـــاول الأولياء التوفيق 
بين الميزانية التي أنهكتها مصاريف رمضان، 
ورغبة أطفالهم الذين لا يأبهون إلاّ بلباس غالي 
الثمن للتفاخر به أمـــام أترابهم يوم العيد، بل 
منهم من يلح في شـــراء لبـــاس آخر لثاني أيام 
العيـــد، كما فعلـــت رؤى مع أمهـــا فاطمة التي 
جابت كل شـــوارع العاصمة حتى تجد لباســـا 
مناســـبا من حيث الجـــودة والســـعر، رؤى لا 
تخفـــي فرحها بما اشـــترت لكنها تتحايل على 
أمها المتعبـــة، فتقترح الصغيـــرة العودة إلى 
البيت على أن تعود مرة أخرى لشـــراء ملابس 

اليوم الثاني من العيد.

فاطمـــة تتعجب من هذا الجيل الجديد الذي 
كثـــرت طلباته، وتتذكر أيـــام صغرها إذ لم تكن 
تختار ملابـــس العيد، بل كانت تنتظر ما يجود 
به والدها، فالفرق شاســـع بينهـــا وبين ابنتها 
رؤى البالغـــة من العمر ثماني ســـنوات، تقول 
”إننا كنا نعتبر ملابس العيـــد هدية من والدنا، 
في حيـــن تعتبرها رؤى ابنتي حقا مكتســـبا لا 
يمكن أن تتنازل عنه“. أما ابنها لؤي والبالغ من 
العمر 16 عاما فـــلا يخرج للتبضع مع والده أو 
والدته بل يأخذ المال ويختار بنفسه ملابس قد 
تضاهـــي قيمتها ماهية والدته الموظفة بإحدى 

الوزارات.

حال فاطمة كحال بقية العائلات متوسطة 
الحال التي تقضي شهر رمضان وهي تحاول 
التوفيق بيـــن توفير المواد الأساســـية طيلة 
الشـــهر وتوفير البعض من الملابس للأطفال، 
لكن ذلك لا يمنعها من الاســـتمتاع بسهرة في 

أحد المقاهي ولو مرة واحدة خلال الشهر.

المدينة تحتفل
عشــــاق الســــهر في المدينــــة القديمة لهم 
اختيارات عديدة، تبدأ بالمقاهي في الشوارع 
الضيقة حيث الســــمر على أنغام الموســــيقى 
وتدخيــــن ”الشيشــــة“ فــــي جو عربي ســــاحر 
ينســــون معــــه ضوضــــاء الشــــوارع المكتظة 
بالمارة وضجيج السيارات أو متابعة سهرات 
مهرجان المدينة الذي تطغى عليه هذه السنة 

الأجواء الموسيقية التونسية.
.بعــــض الطلبة الذين أنهــــوا امتحاناتهم 
قلبوا نهارهم إلى النــــوم وليلهم الى الحياة، 
شــــاكر الذي انهى امتحان البكالوريا بنجاح 
لم يســــتفيق من النوم قبل الافطار بســــاعة أو 
ساعة ونصف، ليلتقي مع أصدقائه في حدود 
الســــاعة التاســــعة حيث تبدا ســــهرتهم الى 

الصباح برامج مختلفة في كل ليلة.
وســــوقا  ”العطاريــــن“،  ســــوق  ويزدحــــم 
”الشواشــــين“ (الصغير والكبير)، و“البركة“، 
و“القصبة“ بالزوار، ولكن ليس للتبضع وإنما 
للســــهر في المقاهي حيث يترشــــفون الشاي 
والقهــــوة العربــــي، وحيث يتواجــــد عازفون 
يــــؤدّي البعــــض منهــــم الأغنيات التونســــية 
أو العربيــــة القديمة لأم كلثــــوم وعبدالوهاب 
وعبدالحليم، والتي يتفاعل معها الحاضرون.
ولا تزعج الموســــيقى متســــاكني المدينة 
الذيــــن قل عددهم في الســــنوات الأخيرة، رغم 
أن السهرات لا تنتهي إلا في ساعة متأخرة من 
الليل، بل تطربهم الأجواء خاصة وأن المدينة 
القديمة تنتهي فيها الحركة ويعمها الســــكون 

مع حلول الظلام في سائر أيام السنة.
ويقول ناجح (38 سنة) أن المدينة القديمة 
تفرض نفســــها خاصة خلال شــــهر الصيام، 
بمقاهيهــــا التــــي يعــــود بعضها إلــــى أواخر 
القرن الســــادس عشــــر وبداية القرن السابع 
عشر، وبأسواقها ومعمارها ورائحتها الذكيّة 

الطّيبــــة، فيقبــــل عليهــــا الشــــباب والعائلات 
لقضاء سهرة يملؤها عبق التاريخ والأصالة، 
يتلــــذذون الشــــاي التــــي تفــــوح منــــه رائحة 
النعنــــاع، والقهوة العربية بمــــاء الزهر، على 

أنغام الموسيقى.
نزيهــــة تكتشــــف لأول مــــرة ليــــل المدينة 
القديمة خلال شــــهر رمضــــان بعد أن اعتادت 
المقاهــــي العصرية التي تــــرى أنها أصبحت 
مملــــة وروتينيــــة حيث تفتقد إلــــى الألفة بين 
زائريهــــا، وينكــــب الجالســــون علــــى طاولة 
واحدة على هواتفهم الذكية يقلبون صفحات 
التواصــــل الاجتماعي ممــــا يخلق قطيعة بين 
الجالسين، في حين أن المقاهي القديمة تبعد 
مرتديهــــا عــــن كل مــــا هو افتراضــــي وتجعل 
الأصدقــــاء في تواصل مســــتمر مــــع بعضهم 
البعض، تشدهم العادات العربية القديمة في 

السمر.
وتضيـــف نزيهة قائلـــة المعمار التقليدي 
القديـــم الذي يميـــز مقاهي المدينـــة العتيقة 
يزيد من الشعور بالألفة لدى الحاضرين حيث 
يشـــترك الجميع في الحنيـــن إلى زمن جميل 
لم يعشـــه الشـــباب لكن بالإمكان استحضاره 
”هنا كل شـــيء بطابع عربي تقليدي، الجلسة 
والموســـيقى التي نســـمعها والمشـــروبات 
كذلـــك، وهو مـــا يجعل المـــكان أكثـــر راحة 
وهـــدوءا بعيدا عـــن صخب المـــدن والحياة 

العصريّة“.
ويستبشــــر تجــــار المدينــــة فــــي النصف 
الثاني من شــــهر الصيام بعد ان غاب السياح 
في النهار وكسدت تجارتهمن اما في رمضان 
فتزدهــــر تجــــارة ملابــــس العيــــد والملابس 
المخصصــــة للختــــان، إذ اعتاد التونســــيون 
ختان أبنائهم في ليلة القدر، كما تزدهر تجارة 

الذهب والمصوغ للأفراح والخطوبات.
ويزيـــد مهرجـــان المدينة الأزقـــة الضيقة 
نكهة ليالي رمضان، فقد استطاع المهرجان أن 
يحدث حركية فنية داخـــل المدينة العربية كما 
يحلو لتونسيين تسميتها، ويخلق نكهة خاصة 
في شـــهر رمضـــان، بما يتضمنـــه من عروض 
متنوعـــة يؤثثها فنانون يحظـــون باحترام من 

قبل الجمهور المتشبع بثقافة الحياة.
ومن بين أبرز العروض التي تمت برمجتها 
في مهرجان المدينة عرض المطرب التونســـي 

زياد غرسة المعروف بأدائه للمقامات التونسية 
وأغانـــي ”المالوف“ الأصيلة، إلى جانب الحفل 
الغنائي للفنانة التونســـية صوفية صادق بعد 

غياب طويل.
كما تتخلل برمجة مهرجان المدينة إضافة 
إلى عـــروض صوفية أنشـــطة ثقافية وعروض 
علـــى غرار خرجة ســـيدي بن عـــروس بالمعلم 
و“عيساويات الكاف“  التاريخي ”دار حســـين“ 
بالمعلـــم التاريخي ”دار لصـــرم“ وهي عروض 
تجذب إليها الجمهور التونســـي خلال شـــهر 

رمضان.
الشـــباب مـــن عشـــاق الرياضـــة يقولون 
إن ســـهرات رمضـــان هذه الســـنة تختلف عن 
ســـابقاتها خاصـــة وأن كأس أوروبا وأميركا 
اللاتينيـــة يؤثثـــان الســـهرات التـــي تنطلق 
خلالهـــا المباريات بعـــد الإفطـــار وتمتدّ إلى 
الســـحور، المباريـــات هـــذه الســـنة رائعـــة 
والتشـــجيع بين الأصدقاء يضيف جوا رائعا 
على الســـهرة كما يقول توفيق موظف، والذي 
يتنافس كل ليلـــة مع صديقه ماهر حول هوية 
الفائز ويكون الرهان دفع ثمن القهوة وقارورة 

الماء المعدني.
يقـــول ماهـــر إن الســـهرة تبـــدأ بمبـــاراة 
أوروبيـــة وبعـــد ذلك نلعـــب الورق ثـــم نتابع 
مبـــاراة مـــن ”كوبا أميـــركا“ وغالبـــا ما أعمد 
إلى تشـــجيع الفريق الـــذي لا يختاره صديقي 
توفيق، فقط لتنشيط السهرة فأحيانا لا أراهن 
باقتناع علـــى الفريق المنافـــس للفريق الذي 
يختـــاره صديقي، ولكن لا بـــدّ أن يدفع أحدنا 

ثمن مشروب السهرة.

الهروب إلى البحر
وهروبا من الضوضاء والاكتظاظ بوســـط 
العاصمة، وبحثا عن الأجواء المنعشة، يختار 
عدد كبير من التونسيين التوجه إلى الضاحية 
الشـــمالية فمنهـــم من يختـــار حلـــق الوادي 
وآخرون يختارون شـــواطئ قرطاج أو مقاهي 
سيدي بوسعيد أو المرسى، وتسهر العائلات 
على الشـــواطئ الندية، حيث يسبح الكثيرون 

في بحرها، ويلعب الصغار على رمالها.
على شـــاطئ صلامبو في شمال العاصمة 
اختار أحمد وزوجته وابنتهما زينب الجلوس 

على الرمال لتلعب زينب مع أمها سوســـن في 
حين اختار هو الســـباحة. يقول أحمد ”أحبذ 
السباحة في البحر كل ليلة وأنا أتناول وجبة 
الســـحور في هذا المكان. الطقـــس حار جدا، 
والمنـــازل وإن كانت مكيفة فهـــي لا تطاق في 

الصيف“.
وتكتظ ضاحيـــة حلق الـــوادي ليلا خلال 
شـــهر رمضان في هذا الصيـــف الحار، فهواء 
بحرها ولطف الجوّ على شـــواطئها يشجعان 
التونســـيين علـــى تدخين الشيشـــة وشـــرب 
فنجـــان قهوة حســـب الاختيار حتى ســـاعات 
متأخـــرة من الليل. وقد اشـــتهرت مدينة حلق 
الـــوادي منـــذ القـــدم بســـهراتها الرمضانية 
على شـــاطئ بحرها أو فـــي مقاهيها، بل تقدم 
مطاعمهـــا وجبات الإفطـــار إذ تختار البعض 
من العائلات أن تحضر إلى البحر قبل الإفطار 

وتسهر حتى موعد السحور.
تقـــول هاجر صحافية، إنّهـــا تعوّدت على 
أن تكـــون قبل الإفطـــار في المنـــزل وتحديدا 
فـــي المطبخ صحبة صديقاتها لتحضير ما لذّ 
وطاب وإنها بعد ذلك وبعد الانتهاء من غســـل 
الأوانـــي تختـــار وجهتها نحو المـــكان الذي 
تحـــدده المجموعة، مشـــدّدة علـــى أنّ الأماكن 
التـــي يقع الاختيار عليها يجب أن تكون آمنة، 
وغالبـــا ما يتفـــق الجميع علـــى اختيار حلق 
الوادي، مضيفة أنها تنظم كل نهاية أســـبوع 
مـــع صديقاتها إفطارا في أحد المطاعم وتمتدّ 

السهرة حتى موعد السحور.
وتـــزداد الحركـــة فـــي مناطـــق الضاحية 
الشـــمالية خلال النصف الثانـــي من رمضان، 
يقول شـــهاب أنه من مرتادي ضاحيتي سيدي 
بوســـعيد والمرســـى مع زوجته، لكنه يشتكي 
من غلاء الأســـعار المفاجئ والبيع المشـــروط 
أحيانا حيـــث تفرض بعـــض المقاهي صحن 
حلويات على الطاولة دون أن يختاره الحريف، 
وهي ظاهرة انتشرت وبدأت تقلق الساهرين.

وتقول سندس إنها تقضي سهرات رمضان 
مع العائلة مضيفة أنّها لن تتخلى عن الســـهر 
وقضـــاء أوقات ممتعة مع الأصدقاء والأحباب 
في المرسى وسيدي بوســـعيد وحلق الوادي 
الذي قالت عنه إنها تعشـــق سهراته، موضّحة 
أنّ تخطيـــط البرنامج وتحديـــد الوجهة يكون 

قبل الإفطار بساعات.
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تحقيق

يعتبر الســــــهر فــــــي تونس مــــــن العادات 
ــــــة، حيث تنتعــــــش الحركة في  الرمضاني
ــــــة،  العائلي ــــــارات  الزي ــــــر  وتكث المقاهــــــي، 
في  التلفزيونية  المسلســــــلات  ومشــــــاهدة 
النصف الأول من شهر الصيام، وتختار 
ــــــلات الخروج فــــــي النصف  ــــــب العائ أغل
ــــــد ومتابعة  الثاني لاشــــــتراء ملابس العي
مهرجان المدينة، الذي ينتظم بهذه المناسبة 
كل سنة، وتكون أغلب سهراته في المراكز 

الثقافية بالمدينة العتيقة.

يفضل أغلب التونســـيين الخروج إلى السهر في ليالي النصف الثاني من رمضان، لشراء ملابس العيد 
ومتابعة مهرجان المدينة، الذي ينتظم بمناسبة شهر الصيام كل سنة.

الشـــباب يفضلون الســـهر فـــي مقاهي المدينـــة القديمة، ومنهم من يفضل الســـهر فـــي الضواحي 
الشمالية للعاصمة التونسية، حيث البحر الذي يلطف من أجواء الصيف الحارة.

رمضان في تونس.. ألفة أسرية وسهر وتبضع
[ المدينة العتيقة تطرد سبات الشتاء [ البحر ملاذ العائلات من حر الصيف

ليالي الأنس في الأزقة الضيقة

الشوارع العصرية للتبضع نكهة عربية قديمة

المدينـــة  فـــي  الســـهر  عشـــاق 
باختيـــارات  يحظـــون  العتيقـــة 
عديدة، منها المقاهي وسهرات 

مهرجان المدينة

◄



يمينة حمدي

} لا تفكر العديد من الأســـر في نوعية الأواني 
التي تقتنيها للمطبخ، وعادة ما يكون الشـــكل 
أو الســـعر أكثـــر ما يشـــد انتبـــاه الكثيرين، 
ويدفعهـــم إلى اقتناء أغراضهـــم المنزلية، من 
دون أن يكـــون لديهـــم أدنى فكرة عـــن المواد 
التي صنعت منها، وعمـــا إذا كانت آمنة على 
صحتهـــم أم خطـــرة. إلا أن خبـــراء الصحـــة 
والتغذيـــة يدعونهـــم إلـــى إعـــادة النظـــر في 
الأواني المفضلة لديهم، والتي يمكن أن تكون 

في الوقت نفسه من ألد أعداء صحتهم.
وهناك الكثير من المعتقدات التي يحملها 
النـــاس عن جـــودة الأواني المنزليـــة، والتي 
تعتمـــد بالخصـــوص علـــى ما تروجـــه عنها 
المصنعة،  والشـــركات  التسويقية،  الإعلانات 
من سهولة ومرونة في الاستعمال، ولكن ليس 

كل ما يقال صحيحا من وجهة نظر الخبراء.
ورجحـــوا أن أفضل نصيحـــة تقدم للناس 
مـــن أجل ضمان طعام صحي ولذيذ في الوقت 
نفســـه، هي أن يعدلوا خياراتهم على الأدوات 
المصنوعـــة مـــن الطيـــن والخيـــزران، لأنهما 
خاليان من المـــواد المضرّة بالصحة. وأكدوا 
لـــة بين  أن الأوانـــي الفخاريـــة لا توثـــق الصِّ
الأحفاد وخبرات الأجداد فحسب، بل وتعلمهم 

أيضا كيفية الاستمتاع بحياة صحية.
وأوضحوا أن اســـتخدام القدور الفخارية 
في أغراض تخزين الحبوب والمواد الغذائية 
والســـوائل يعود إلى عصور ما قبل التاريخ، 
لأنهـــا تحافظ على جـــودة الأطعمـــة ولا تفقد 

فيهـــا،  الموجـــودة  والمعـــادن  الفيتامينـــات 
بالإضافـــة إلى أنهـــا تصلح  للطهـــو وتقديم 

الأطعمة.
وتعد أدوات المطبخ الفخارية وأشـــكالها 
وطـــرق تصنيعهـــا واســـتعمالاتها مـــن أهم 
الوسائل التي اعتمد عليها المؤرخون للتعرف 
على نمط حياة الإنسان عبر مختلف العصور.
وأصـــدر علمـــاء آثار مـــن  جامعـــة يورك 
البريطانية دراســـة جديدة عـــن أهمية الفخار 
واســـتعمالاته التـــي انتشـــرت فـــي العصـــر 
الجليدي، ولا سيما في اليابان، إذ كان له دور 

كبير في الحياة العملية للناس.
واليـــوم يشـــعر اليابانيـــون بأن أســـرار 
أطعمتهـــم اللذيـــذة والصحيـــة لا تجتمـــع إلا 
بتناولها في أوانيهـــم التقليدية التي تعاقبت 
عليها الأجيال. والأمر نفسه ينطبق على الدول 
العربية التي مازالت فيهـــا الأدوات الفخارية 
تحتـــل مكانة خاصة في نفـــوس الناس، حتى 
أن العديد من الأسر في بلدان المغرب العربي 
تعتبر إناء الطهو المصنوع من الطين تجهيزاً 
أساسياً في المطبخ، ولا يمكن الاستغناء عنه 

بأي شكل من الأشكال.
ويســـاندهم فـــي رأيهم العلمـــاء بدعوتهم 
الأجيال الجديدة إلى العودة للطهو في الأواني 
الفخارية، لأن لها العديد من المزايا، التي قد لا 
تتوفر في بقية الأواني المصنوعة من المعادن 
والبلاستيك. وأشاروا إلى أن أكثر ما تمتاز به 
هو أنها خالية من المواد الكيميائية المضرّة 
بالصحة، لأن المادة الأساسية التي تدخل في 
صناعتها هي الطيـــن، بالإضافة إلى أنها غير 
قابلة للاحتكاك والتآكل بفعل الحرارة والمواد 

الحمضية، وسهلة التظيف.
وعلى الرغم من أن الأبحاث الجديدة أكدت 
أن لون الأواني الفخارية يمكن أن يكون أيضا 
أكثر أهمية من نوعية المأكولات التي نضعها 
فيهـــا، نظـــرا لأن الألوان تســـاهم فـــي تعزيز 
حاســـة التذوق لدى الإنســـان، إلا أنها حذرت 

في الوقت نفســـه من نوعية الزخارف التي قد 
تحتوي على أصباغ كيميائية بنسب مرتفعة، 

مثل عنصر الرصاص والكادميوم المؤذيَيْن.
ولكـــن إذا اختار النـــاس النوعيات جيدة 
الصنع، والمطابقة لمعايير الجودة العالمية، 
فإنهم يضمنون بذلك القيمة الغذائية للأطعمة 
ضمانا تامّا، على عكس الأدوات البلاســـتيكية 
والمعدنيـــة التـــي اعتبرت فـــي الأغلب مضرة 

بصحة الإنسان وبالبيئة على حد سواء.
وكشفت الدراسات الحديثة أن البلاستيك 
الـــذي كان حتـــى وقت قريب يعتبـــر من أعظم 
اختراعات القرن العشرين، يحتوي على مواد 

غيـــر قابلـــة للتحلل وأكثر ســـمية مما نتوقع.
وحـــذر الباحثـــون مـــن الاســـتخدام اليومي 
لأدوات المائدة البلاســـتيكية نظراً لأنها تؤثر 
بشـــكل مباشر على جسم الإنسان، وقد تسبب 

له مشاكل صحية على المدى البعيد.
كمـــا لـــم يســـتثنوا الأوانـــي المصنوعة 
مـــن الألمنيـــوم بعـــد أن توصلـــوا مـــن خلال 
مجموعـــة مـــن الدراســـات إلى أن لهـــا علاقة 
بالإصابة بمرض الزهايمر وهشاشـــة العظام، 
وتبيـــن لهم أن اســـتعمالها للطهو أو لتخزين 
الأطعمة بشكل دوري، يمكن أن يؤدي إلى تلف 
الخلايـــا الدماغية تدريجيا، وبالتالي الإصابة 

بالشـــيخوخة المبكرة. أما القدور المصنوعة 
مـــن التيفانـــول المعـــروف باســـم ”التيفال“، 
والتي تعتبر مـــن أفضل الخيارات بالنســـبة 
إلى الكثيرات من ربات البيوت، بسبب سهولة 
انزلاق المأكولات فيهـــا، وعدم التصاقها بها، 
فقد تكون أكثر إضرارا بالصحة إذا ما حصلت 

بها خدوش أو تشققات.
والخطر لا يأتي من مادة التيفانول، وإنما 
مـــن اللاصق الـــذي يفصـــل بين تلـــك المادة 
ومعدن الألمنيوم، والذي قد يتســـرب تدريجيا 
إلـــى الأطعمـــة، ومنها إلى جســـم الإنســـان، 

وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

} أبوظبــي - لرمضان طقوســـه الخاصة في 
المجتمـــع الإماراتي حتى بيـــن المبدعين من 
كتّاب وشـــعراء، حيث يعيش كل منهم مناخه 
الرمضاني مســـتغلاً هذه الفتـــرة بما فيها من 
روحانيات وســـلام داخلي للتصالح مع الذات 
ومع المحيط من حوله ومع الفكرة الإبداعية. 
ويؤكّـــد المســـرحي والســـينمائي صالح 
كرامـــة العامـــري لــــ ”العـــرب“، ”أن رمضان 
بالنســـبة إليـــه هو شـــهر الهدوء والســـكينة 
والروحانيـــات. لـــذا يعمل فيه بكثـــرة وينجز 
الكثير، فيكتب ويقرأ ويسعى فيه إلى مشاريع 
إبداعيـــة أخـــرى. وفي حين يكـــون الناس من 
حولـــه مشـــغولين، ينصـــرف هو إلـــى عالمه 

الخاص، فينام باكراً ويستيقظ باكراً“.
من جهة أخرى أوضح أنه لا يتابع الدراما 
التلفزيونية في شـــهر رمضـــان إلا إذا تم ذلك 
صدفة مع الأولاد، وبصورة عامة يؤكد أن ثمة 

تكرارا في المواضيع وطرق المعالجة. 

كما تحدثـــت الكاتبـــة أســـماء الزرعوني 
لـ”العرب“ عن حياتها في الشهر الفضيل قائلة 
”قد أكون مختلفة عن باقي الكتاب في رمضان، 
حيث أننـــي أتوجّه لاســـتغلاله بالروحانيات 
مـــن صـــوم وعبادة وصلـــة رحم. أســـعى إلى 
الاجتمـــاع مـــع العائلة والأقـــارب في طقوس 
الإفطار والسحور الحميمية، الأمر الذي نفقده 
فـــي الأيـــام العادية بســـبب شـــواغل الجميع 
واختـــلاف أوقات الطعام لـــكل واحد منا. وما 
أجمـــل أن نجتمع على مائدة واحدة، نســـتمع 

إلى قصصنا وأحاديثنا“.
 وتضيـــف ”ما عـــدا ذلك أســـعى لحضور 
الأنشـــطة والبرامـــج والمجالـــس الرمضانية 
الكثيـــرة فـــي إمـــارة الشـــارقة، وأتواصل مع 
المجموعـــات الثقافية على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي لمناقشـــة الشـــعر الصوفـــي أو 
قصـــص القـــرآن وغيرهـــا مـــن الموضوعات 

المشابهة“.

 أمـــا عـــن زحمـــة المسلســـلات الدرامية 
علـــى قنواتنا الفضائيـــة، فتبيّن ”أكاد لا أفتح 
التلفزيون أبداً.. رمضان ليس وقتاً لمشـــاهدة 
المسلســـلات الدراميـــة التـــي تصرفنـــا عـــن 

محتواه الأساسي“.
بـــدوره يقول الشـــاعر عبدالله الســـبب لـ 
”العـــرب“، إنه يحـــاول قدر الإمكان في شـــهر 
رمضـــان أن يجمع بيـــن أكثر من مســـؤولية: 
الرمضانية  والعبـــادة  الاجتماعية  العلاقـــات 
من جهة، ومسؤولياته كرئيس للجنة التأليف 
والنشـــر في اتحاد كتـــاب وأدبـــاء الإمارات، 
وكنائب لرئيس تحرير مجلة شؤون أدبية التي 
يصدرها اتحـــاد الكتاب، وكذلك مســـؤولياته 
ضمن الهيئة الإدارية لمجلة نخيل التي تصدر 
عـــن جمعية النخيـــل للفن والتراث الشـــعبي، 
إضافـــة إلى العمـــل على مشـــاريعه الإبداعية 
الخاصة، منهـــا كتاب أدبي ثقافي توثيقي عن 

الشعر والجماعات الأدبية في دولة الإمارات.
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ــــــراء الصحة والتغذية ينصحون أفراد الأســــــر بالبحث في مكونات المواد التي صنعت  خب
منهــــــا أوانيهــــــم المفضلة، التي قد تكون من ألد أعداء صحتهم، ويدعونهم إلى اســــــتخدام 

الأواني الفخارية من أجل ضمان طعام صحي ولذيذ في الوقت نفسه.

نصح علماء روس بغســـل القدمين بخل التفاح مرة أســـبوعيا على الأقـــل. فبالإضافة إلى رائحته 

الخاصة، يتألف الخل من مكونات منشطة تسهل إزالة البكتيريا، والجراثيم، والفطريات.

لتجنب أي مضاعفات على الأم والجنين خلال فترة الحمل، ينصح ستخدام مستحضرات التجميل 

الطبيعية أو تلك التي تم إعدادها في المنزل باستخدام مواد أولية مستخرجة من الطبيعة.

التجمعات الأسرية تستهوي الكاتب الإماراتي في رمضان

أسرة
 [ الأواني الفخارية تعلم الأجيال كيفية الاستمتاع بحياة صحية [ الأطباق الخزفية تحافظ على جودة الأطعمة

قدور الجدات عفا عليها الزمن وأحياها العلم

طبق اليوم موضة

بأن أسرار  اليابانيون يشـــعرون 

والصحية لا  اللذيذة  أطعمتهم 

تجتمع إلا بتناولهـــا في أوانيهم 

التقليدية

◄

  

} عثر على جثة السيدة جودي تاك فونك 
لام تشو على حافة رصيف شارع يبعد 

عن بيتها 300 متر. أعيش بالمنطقة التي 
عاشت بها منذ بداية التسعينات. كان 
عمرها آنذاك ستّا وستين سنة ويعتقد 

أنها كانت في أول مراحل الخرف. غادرت 
السيدة بيتها منتصف ليلة باردة تاركة 

معطفها الشتوي ونظاراتها الطبية. 
صرخت عندما ضلت الطريق، طرقت 

الأبواب ولم يفتح لها أحد. سمع صراخها 
أحدهم ولم يطلب النجدة، هل يا ترى 

أزعجه صوتها؟ ماتت وحدها وتركت آثار 
قدميها على الثلج وخرابيش أظافرها على 

السيارات التي حاولت فتح شبابيكها 
لتحتمي من البرد.

في كتابه ”المدينة السعيدة: تحويل 
حياتنا من خلال التصميم الحضري“، 
يوضح المؤلف تشارلز مونتجومر بأن 
العزلة الاجتماعية هي من أهم الأخطار 

البيئية للمعيشة في المدن. وصفها بأنها 
أخطر من الضوضاء أو التلوث أو حتى 
الازدحام. وتتوالى الدراسات لتثبت أن 

للوحدة خطورتها على حياة البشر. 

فالوحدة ضارة بالصحة، وضررها كضرر 
تدخين خمس عشرة سيجارة في اليوم. 

انعدام وجود الأصدقاء يزيد نسبة الموت 
بـ 30 بالمئة. العزلة الاجتماعية تتضاعف 

ضررا عن مرض السمنة وتشبه بمرض 
السكري القاتل وتزيد احتمال الخرف 

بنسبة 64 بالمئة. تثبت الإحصائيات أن 6 
ملايين كندي يعيشون في عزلة، وقد أصبح 

الشعور بالوحدة وباء في كندا.
خلال إحدى زياراتي إلى عمان حدثت 
صديقة عن رغبتي في ترك كندا، تطلعت 

إلي الشابة بقسوة واستغربت من رغبتي 
في ترك كندا والعيش في عمان. أضافت ”لم 
أسمع في حياتي بمن يترك كندا للعيش في 

عمان“. سألتني صديقة قبل فترة ”عشت 
أكثر من ست وعشرين سنة في كندا، لِم 

تفكرين في تركها الآن؟“.
عشت في كندا كل هذه السنوات ولكني 

لم أشعر للحظة بأنني أنتمي إلى هذا 
البلد.. لا أنكر فضل كندا علي فقد تعلمت 

الكثير. تعلمت الصلابة، الوقوف مع الحق، 
عدم قبول أنصاف الحلول والتعبير عن 

رأيي بدون خوف. ولكني وحيدة رغم وجود 
الأصدقاء. لست وحيدة لأني مطلقة ولكن 
هنالك فجوة بيني وبين العالم الخارجي.

قبل أسبوع تحدثت مع صديقتي 
عبر الهاتف بالعربية في موقف سيارات 

بتورنتو، مر بجانبي رجل في سنّي، قلد 
طريقتي في الكلام وضحك.. تصورت أنه 
يعاكسني، ابتسمت له ولكنه استمر في 

الاستهزاء من طريقتي في الكلام وتقليدي، 
صرخت في وجهه، رد ”ارجعي إلى بلدك 

أيتها المهاجرة وتكلمي بلغتك“، رددت 
”اذهب لدكتور نفسي قبل أن تحدثني بهذا 

الشكل فأنت مريض“. خفت أن يعتدي 
علي دخلت إلى سيارتي وأقفلت الأبواب 

وانتظرت أن يترك موقف السيارات.
ألا يكفي هذا بأن يعزلني عن المجتمع 
الكندي؟ أتذكر حادث السيدة جودي وأردد 

في نفسي ما الذي فكرت فيه قبل موتها؟ 
هل لديها أقارب أو أولاد؟ وكيف تحجرت 

قلوب الذين سمعوها ولم يردوا؟ لا أعرف، 
كل الذي أعرفه هو أن الطريقة التي انتهت 

بها حياتها كانت غير إنسانية.
خلال زياراتي لبلاد العرب أوطاني لم 

أشعر بالعزلة أو الوحدة. كان هنالك ما 
يربطني بالمجتمع.. من يفهم أن كوابيسي 

هنا وأحلامي هناك.. حزني هنا وفرحي 
هناك. جثة تلك السيدة وجدت على قارعة 

رصيف أما أنا فروحي معلقة بجهنمية 
حمراء على سور بغدادي قديم وخياشيمي 

ملأى برائحة ياسمين أردني. أموت هنا 
ولكني أرغب في العيش هناك، خذوا مني 

الجنة وامنحوني النار هناك.

خذوا مني الجنة وامنحوني النار هناك

الإسبادريل الميتالك 

يتربع على عرش الأحذية

لازانيا بالباذنجان

} أوردت مجلـــة ”إيلـــي“ الألمانيـــة بأن حذاء 
الإسبادريل يتلألأ بالألوان الميتالك في صيف 
2016، ليضفـــي علـــى المظهر لمســـة جاذبية 

تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمال أن الإســـبادريل ذا النعل المســـطح 
المصنوع من اللحاء يتألق هذا الصيف ببريق 
اللـــون الذهبي أو الفضـــي أو الذهبي المائل 
للـــوردي، مشـــيرة إلى أنه يأتي هـــذا الصيف 

بنعل عريض وسميك ويزدان بالأربطة.
ويتناغم الإسبادريل الميتالك مع الملابس 
ذات الألـــوان الفاتحة مثـــل الأبيض والعاجي 
والســـماوي، كما يمكن تنســـيق الإســـبادريل 
مع الفســـاتين الطويلـــة ذات طابع الهيبيز أو 

التونيك المرصع والجينز والبرمودا. 
كما أفادت المجلة أن اللون الجملي يتربع 
على عرش ألوان الأحذية النســـائية في صيف 
2016، ليمنـــح المـــرأة إطلالـــة جذابـــة تنطق 

بالأناقة والفخامة.
وأوضحـــت المجلـــة المعنيـــة بالموضـــة 
والجمـــال أن اللون الجملي يزين هذا الصيف 
أحذية الباليرينا والأحذية ذات الكعب العالي 
والصنادل والإســـبادريل، مشيرة إلى إمكانية 
الحصول على إطلالة صيفية جريئة من خلال 
تنســـيق الحذاء ذي اللـــون الجملي مع بلوزة 

كاشفة للأكتاف وشورت جينز البوي فريند.

* المقادير:

• 6 حبات باذنجان وملعقة كبيرة ملح
• 6 ملاعق كبيرة زيت عباد الشمس
• 2 ملاعق كبيرة صلصة البيشاميل

• 2 ملاعق كبيرة قشدة طرية

• 80 غراما من جبن الموزاريلا المفروم

• 80 غراما من الطماطم المركزة

• 6 أوراق ريحان و3 ملاعق كبيرة من 

الريحان و3 ملاعق كبيرة من البصل المفروم
• 250 غراما من اللحم المفروم

• فص ثوم وزيت الزيتون وملح وفلفل أسود

* طريقة الإعداد:

• يقطع الباذنجان إلى شرائح رفيعة. 
ثم يرش بالملح ويترك يتصفى من مائه 

الطبيعي. تشطف شرائح الباذنجان في الماء 
ثم تجفف وتدهن بزيت عباد الشمس.

• في مقلاة مانعة للالتصاق، تطهى شرائح 
الباذنجان من الجهتين على نار متوسطة.

• في وعاء على نار متوسطة، تحضر صلصة 
طماطم كثيفة انطلاقا من الطماطم المركزة 

مع 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون، والماء، 
والملح والفلفل الأسود ثم تضاف أوراق 

الريحان المفرومة. وفي مقلاة على نار 
هادئة، يحمر البصل.

• يحمر اللحم المفروم مع الثوم المفروم 
في القليل من زيت الزيتون ويتبل بالملح 

والفلفل الأسود.
• تمزج صلصة الطماطم مع صلصة 
البيشاميل، والقشدة الطرية والبصل.

• في طبق الفرن، تصفف شرائح الباذنجان، 
وتسقى بالصلصة ثم تزين باللحم المفروم 

والجبن المبشور. تعاد نفس العملية ثم 
تضاف طبقة من شرائح الباذنجان. وتسقى 

بالصلصة وينثر فوقها الجبن المبشور.
• تطهى لازانيا الباذجان في الفرن المسخن 

على درجة الحرارة 180 لمدة 30 دقيقة.

عبق الماضي الحاضر

نسرين ملك
كاتبة عراقية مقيمة في كندا
لكلك ن نن

ي ي ي ر ب
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} نيوجيرســي (أمــيركا) - تجـــرع المنتخب 
علـــى  لـــه  الســـابعة  الهزيمـــة  الأرجنتينـــي 
التوالـــي في إحدى المباريـــات النهائية، الأمر 
الـــذي يبدو كلعنـــة لا نهاية لها بالنســـبة إلى 
”راقصي التانغو“. وحرمت تشـــيلي منافستها 
الأرجنتين مـــن إحراز أول لقـــب كبير لها منذ 
عـــام 1993، وتوجـــت بالنســـخة المئويـــة من 
بطولة كأس أميـــركا الجنوبية ”كوبا أميركا“ 
بفوزهـــا عليها بركلات الترجيح 4-2 (الوقتان 
الأصلي والإضافـــي 0-0) في المباراة النهائية 
التي أقيمت في إيست راثرفورد (نيوغيرزي). 
الأرجنتـــين  علـــى  تغلبـــت  تشـــيلي  وكانـــت 
بالذات وبالســـيناريو ذاته فـــي البطولة التي 
اســـتضافتها العـــام الماضي لتحـــرز باكورة 

ألقابها القارية.
وعلـــى إثر المبـــاراة أعلن نجـــم الأرجنتين 
ميسي اعتزاله اللعب دوليا وهو لا يزال بعمر 
التاسعة والعشرين مفضلا تركيز جهوده على 
ناديه برشـــلونة. ومرة جديدة ســـقط المنتخب 
الأرجنتينـــي فـــي امتحـــان الرهبة فـــي ثالث 
مبـــاراة نهائيـــة يخوضها علـــى التوالي في 
الأعوام الثلاثة الأخيرة ولم يســـجل أي هدف 
خســـر  فـــي أي منها. وكان ”البيسيليســـتي“ 
نهائـــي مونديال 2014 في البرازيل أمام ألمانيا 
0-1 بعـــد التمديـــد، ثم أمام تشـــيلي في كوبا 
أميركا (الوقتان الأصلي والإضافي 0-0) العام 

الماضي، وبالسيناريو ذاته في هذا النهائي.

قرار التخلي

قرر نجم برشلونة الأسباني وقائد المنتخب 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي أن يضـــع حدا 
لمسيرته الدولية بعد خسارة بلاده مجددا أمام 
تشـــيلي في نهائي بطولة أميـــركا الجنوبية. 
وقال ميســـي بعد نهائي النســـخة المئوية من 
البطولة القارية ”المنتخب انتهى بالنسبة إلي، 
إنه النهائي الرابع الذي أخسره والثالث على 
التوالي“ في إشـــارة إلى نهائي مونديال 2014 

وكوبا أميركا 2015 و2016. 
أضاع ميســـي الركلـــة الترجيحية الأولى 
لبلاده في المبـــاراة النهائية التي كانت إعادة 
لنســـخة 2015 حين خســـرت الأرجنتين بنفس 
الســـيناريو بعـــد انتهـــاء الوقتـــين الأصلـــي 
والإضافـــي بالتعـــادل الســـلبي. وتابـــع نجم 
برشلونة الذي خســـر نهائي البطولة القارية 
عام 2007 أيضـــا ضد الغريمة الأزلية البرازيل 
(0-3) ”قمت بكل ما يمكنني القيام به، وصلت 
إلى أربع مباريـــات نهائية ويؤلمني ألا أصبح 
بطلا. إنها لحظة صعبة جدا لي وللفريق ورغم 
أنـــه من الصعـــب النطق بهذه العبـــارة لكني 
وصلت إلى النهاية مع المنتخب الأرجنتيني“. 
ومن المؤكد أن الخسارة أمام تشيلي كانت 
مؤلمة جدا لميســـي الذي كان يطمـــح إلى منح 
بلاده لقبهـــا الأول منذ تتويجهـــا القاري عام 
1993 ضـــد المكســـيك (2-1)، خصوصا أن نجم 
برشـــلونة كان دائما عرضة للانتقادات بسبب 
فشـــله في نقل تألقه على صعيـــد الأندية إلى 
الســـاحة الدولية. وكان أفضل لاعب في العالم 
قريبا جـــدا من المجـــد لكنه مني فـــي النهاية 

بالخيبة لثلاثة أعوام على التوالي. وســـيكون 
ميســـي (29 عاما) عرضة للانتقـــادات مجددا 
بعد خيبته الجديدة خصوصا في ظل مقارنته 
المتواصلة بالأســـطورة دييغو مارادونا الذي 
إلى المجـــد عام 1986  قاد ”لا البيسيليســـتي“ 
وأهـــداه لقبه العالمي الثانـــي والأخير. وحتى 
أن مارادونا نفسه انتقد ميسي عشية انطلاق 
البطولـــة القاريـــة التي احتضنتهـــا الولايات 
المتحدة، معتبرا بأن نجم برشلونة ”يفتقد إلى 
الشـــخصية“، مضيفا من باريس على هامش 
كأس أوروبا 2016 ”إنه حقا شخص جيد، لكنه 

لا يملك شخصية. يفتقد إلى صفات القائد“.
ويأتي قرار ميســـي بالاعتـــزال بعد بطولة 
ســـجل خلالها 5 أهـــداف ورفع فيهـــا رصيده 
الدولـــي إلى 55 هدفا، ما جعلـــه أفضل هداف 
فـــي تاريـــخ بلاده بفـــارق هدف عـــن غابرييل 
باتيســـتوتا، بعد موســـم متقلب مع برشلونة 
حيـــث عانى من الإصابات لكـــن ذلك لم يمنعه 
مـــن قيادة النـــادي الكاتالوني إلـــى الاحتفاظ 
بلقب الدوري والـــكأس المحليين، في حين أنه 
تنازل عن لقب دوري أبطال أوروبا الذي ذهب 

لمصلحة غريمه الأزلي ريال مدريد. 
وكان ميســـي عازما على تحقيق المجد مع 
بلاده هذا العام وأبرز دليل على ذلك أنه سافر 
من أســـبانيا إلى الأرجنتين من أجل المشاركة 
في مبـــاراة ودية ضد هنـــدوراس المتواضعة 
قبيل انطلاق البطولة وتعرض خلالها لإصابة 

في ظهره.
ثم عاد ميسي إلى الأرجنتين 

من أجل المثول أمام المحكمة 
من  تهربه  قضيـــة  فـــي 
الســـفر  قبل  الضرائب 
إلى الولايـــات المتحدة 

في  رفاقه  إلى  للانضمام 
عن  غاب  لكنـــه  المنتخب، 

المباراة الأولى ضد تشيلي 
بالـــذات (2-1) قبل أن يدخل 

كبديـــل في المبـــاراة الثانية ضد 
بنمـــا حيث نجـــح بتســـجيل ثلاثية في 
غضون 19 دقيقة ليســـاهم في فوز بلاده 

5-0. وفي الدور ربع النهائي، نجح ميسي 
بتســـجيله هدفه الرابع ضد فنزويلا (1-4) 

وعادل بذلك رقم باتيســـتوتا قبل أن يحطمه 
بهدفه الدولـــي الـ55 في مبـــاراة الدور نصف 
النهائي ضد الولايات المتحدة المضيفة (0-4).

قد لا يكون الوحيد

بالنســـبة  الأهم  لكن 
إلى ميســـي لـــم يتحقق، 
مـــا جعلـــه ”مدمـــرا“ من 

حسب  النفســـية  الناحية 
ما كشف زميله في المنتخب 

الـــذي  أغويـــرو  ســـيرجيو 
قـــال ”كنا مدمريـــن تماما في 

خصوصـــا  الملابـــس،  غرفـــة 
ليو (ميســـي). لم أشاهده يوما 

في هـــذه الحالة. هنـــاك عدد من 
اللاعبين الذيـــن يقيمون وضعهم 
ويفكرون بعدم مواصلة المشوار 
مـــع المنتخب. لم يســـبق لي أن 

تواجـــدت في غرفة ملابس 
التي  تلـــك  مـــن  أســـوأ 
تواجـــدت فيهـــا (بعـــد 

أســـوأ  كانت  النهائـــي). 
حتى مـــن نهائـــي كأس العالم 

الآخر  والنهائي  البرازيل  في 
العام  فـــي كوبـــا أميـــركا“ 

الماضي في تشـــيلي. لكن الحارس ســـيرجيو 
روميرو يرى أن ميســـي ســـيتراجع عن قراره 
بعـــد أن يســـتوعب مـــا حصـــل فـــي البطولة 
القارية، مضيفـــا ”أعتقد أنه خرج بهذا القرار 
علـــى الفـــور لأن فرصة ســـانحة أفلتـــت منا. 
لا يمكننـــي أن أتخيـــل المنتخب دون ميســـي. 
أعتقد أنه سيراجع قراره“. وتوقع أغويرو ألا 
اللاعب  ميسي  يكون 
الوحيـــد الـــذي 
اللعـــب  يعتـــزل 
مضيفا  دوليا، 
”مـــن المرجح ألا 

يكون ميســـي اللاعب الوحيد الذي ســـيعتزل 
دوليـــا. إنها الخســـارة الأصعـــب علينا على 
الإطـــلاق“، في إشـــارة منه إلى الخســـارتين 
الأخريين في نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا 

وكوبا أميركا 2015 أمام تشيلي بالذات.
ســـيتي  مانشســـتر  لاعـــب  يحـــدد  ولـــم 
الإنكليـــزي، البالـــغ مـــن العمر 28 عامـــا، إذا 
كان مـــن اللاعبـــين الذين يفكـــرون بالاعتزال. 
وقد يكون زميل ميســـي في برشلونة خافيير 
ماســـكيرانو (32 عاما و123 مباراة دولية) من 
بين اللاعبين الذين سيحذون حذو أفضل لاعب 
فـــي العالم إضافة إلـــى لوكاس بيليـــا وإيفر 
بانيغا وإيزيكييـــل لافيتزي وإنخل دي ماريا، 
حســـب بعـــض التقاريـــر القادمة مـــن أميركا 

الجنوبية.

إشادة الخصوم

كان مدرب تشـــيلي 
الأرجنتينـــي خوان كارلوس 
بيتـــزي من أول الأشـــخاص 
الذين ســـاندوا ميســـي بعد 
خيبـــة النهائـــي، معتبرا أن نجم 
برشـــلونة مازال الأفضل علـــى الإطلاق. وقال 
بيتـــزي الـــذي اســـتلم منصبه خلفـــا لمواطنه 
خورخـــي ســـامباولي مهندس تتويـــج 2015 
”إلى جانب إعجابي بميســـي، أنا منبهر تماما 
بأرقامـــه. أنـــا أدرك مـــا يعنيـــه تقدير بعض 
الأرقام لكن لا أحد باســـتطاعته تحقيق أرقام 
ميســـي، ولا أعتقد أن أحدا ســـينجح في يوم 
من الأيام فـــي الوصول إلى ما وصل إليه لأنه 
من المستحيل بالنســـبة إلى أي لاعب أن يجد 

الأشياء التي يجدها ميسي“. 
واعتبر بيتزي أن مقارنة ميسي بمارادونا 
أمـــر غير عـــادل، مضيفا ”لا يمكـــن لجيلي أن 
يقارنه بمارادونا بسبب ما حققه الأخير للكرة 
الأرجنتينية، لكن حســـب اعتقـــادي أن أفضل 
لاعـــب في التاريـــخ كان متواجدا في الولايات 
المتحدة (في كوبا أميركا 2016). بالنســـبة إلي 

لا يمكن الجدل مع الأرقام“.
وبالفعل أرقام ميســـي تتحدث عن نفسها؛ 
فهو تـــوج بلقب الـــدوري الأســـباني 8 مرات 
والكأس الأســـبانية 4 مرات والكأس الســـوبر 
الأســـبانية 6 مـــرات ودوري أبطـــال أوروبا 4 
مرات والـــكأس الســـوبر الأوروبيـــة 3 مرات 
وبطولـــة العالم للأندية 3 مـــرات ايضا. ونال 
على الصعيد الشـــخصي جائـــزة أفضل لاعب 

في العالم 5 مرات وهداف دوري أبطال أوروبا 
5 مـــرات وهـــداف الدوري الأســـباني 3 مرات، 
وأفضـــل هداف فـــي أوروبا 3 مـــرات وأفضل 
لاعب في الدوري الأسباني 6 مرات، لكن سجله 
مـــع المنتخب يبقى متواضعا إذ اكتفى بإحراز 
الميدالية الذهبية، فـــي دورة الألعاب الأولمبية 
في بكين 2008 توج هدافا للمســـابقة، كما نال 
كأس العالم للشـــباب (دون 20 عاما) عام 2005 
وأفضل لاعـــب في البطولة وهدافها (6 أهداف 

في 7 مباريات).
وأكد حارس مرمى وقائد منتخب تشـــيلي 
الأول لكرة القدم، كلاوديو برافو، أنه يجب على 
الجميع أن يستمر في الإيمان بقدرات منتخب 
بلاده بعد أن توج بلقب البطولة واحتفظ بلقبه 
في النســـخة الماضية، إثر تغلبه على المنتخب 

الأرجنتيني بركلات الترجيح. 
وقـــال حـــارس برشـــلونة، الفائـــز بجائزة 
”القفـــاز الذهبي“، التي تمنحها اللجنة المنظمة 
لأفضل حارس مرمى في البطولة، التي أقيمت 
فـــي الولايات المتحدة الأميركيـــة ”لم يكن أحد 

يتوقع ما قمنا به“.

ــــــا أميركا لكرة القــــــدم بعدما فــــــاز على نظيره  احتفــــــظ منتخــــــب تشــــــيلي بلقب كأس كوب
ــــــركلات الترجيح للعام  ــــــي. ونجحت تشــــــيلي في تكرار التفوق على الأرجنتين ب الأرجنتين

الثاني على التوالي.

الخسارة كانت مؤلمة جدا لميسي 

الـــذي كان يطمـــح إلى منـــح بلاده 

لقبهـــا الأول منـــذ تتويجها القاري 

عام 1993 ضد المكسيك

◄

رياضة

تصريحات

} نيوجيرسي - أكد جيراردو مارتينو، المدير 
الفني للمنتخب الأرجنتيني أن منتخب بلاده 

كان يجب عليـــه الفوز بنهائي كوبا أميركا 
المئويـــة 2016، التي اختتمـــت فعالياتها 
في الولايات المتحـــدة، ولكنه خرج منها 

خاوي الوفاض، على حد قوله. 
وأكـــد مارتينـــو أنه يتفـــق مع نجم 

فريقـــه وقائـــده ليونيل ميســـي حول 
النهائـــي  خســـارة  وصـــف 

التوالـــي  علـــى  الثالـــث 
الأرجنتينـــي  للمنتخـــب 

بـ“خيبة الأمل“. 
خيبة  ”وصف  وتابع 
المناســـب  هـــو  الأمـــل 
لعـــدم الفـــوز وخاصة 
والأداء  التوقعات  بعد 
الفريق،  قدمـــه  الـــذي 
المستقبل بات صعبا“.

واســـتطرد قائلا ”ثقل 
المباريـــات النهائيـــة أصبـــح 
أكبر خلال السنوات الماضية، 
إنـــه شـــعور مؤلـــم للغاية“. 

ويرى مارتينو أنه من الصعب تفســـير نتيجة 
المبـــاراة، وقال ”هناك أســـباب كروية وأخرى 
تتعلق بالحظ، الأرجنتـــين كان عليها أن 
تفوز بالمباراة خلال 90 دقيقة، كان يجب 
عليهـــا الفوز بها فـــي الوقت الإضافي 
لكنها لم تتمكن من هذا“. وطالب المدير 
الفني للمنتخـــب الأرجنتيني بضرورة 
اســـتمرار المنتخـــب الأرجنتينـــي فـــي 
المضي قدما والتركيز في ”حب 
مـــن أجل  قميـــص الفريـــق“ 
تحفيـــز الرغبة مـــرة أخرى 

لخلق توقعات جديدة. 
أن  أرى  ”لا  وأكمـــل 
مـــا  لديهـــم  اللاعبـــين 
الاســـتمرار  من  يمنعهم 
إنهـــم  المحاولـــة،  فـــي 
فـــي منتصـــف الطريق 
المؤهلة  التصفيـــات  في 
قدمـــوا  ولقـــد  للمونديـــال 
أداء جيـــدا فيهـــا، لا يوجـــد ما 
يدعو إلى أن يشـــعروا بتأنيب 

الضمير“.

◄مارتينو: المستقبل بات صعبا

بيتـــزي،  أنطونيـــو  احتفـــى   - واشــنطن   {
المدير الفني لمنتخب تشـــيلي الأول لكرة القدم 
بحصول فريقه على لقـــب بطولة كوبا أميركا 
(المئوية)، إثـــر تغلبه في المباراة النهائية على 

المنتخب الأرجنتيني بركلات الترجيح. 
وقـــال بيتـــزي خـــلال المؤتمـــر الصحافي 
الـــذي أعقب المباراة، التـــي لعبت فجر الاثنين 
(بتوقيت غرينيتش) ”فلنستمتع بهذه اللحظة، 
أنا ســـعيد للغاية من أجل الجماهير، نشـــعر 
بصرخات الشـــعب التشيلي، يســـعدني كثيرا 

أنهم يحتفلون“. 
وأضـــاف المـــدرب الأرجنتيني، الـــذي أكد 
أن مهمتـــه لم تكن ســـهلة في خلافـــة مواطنه 
خورخـــي ســـامباولي، المدير الفني الســـابق 
لمنتخب تشيلي ”أنا سعيد أيضا من أجل هذه 
المجموعـــة من اللاعبين، الذين يجب الإشـــادة 
بهـــم وتهنئتهم، أتمنـــى أن نتمكن من المضي 

قدما معا“.
وأشـــاد بيتزي بقدرة فريقـــه على مواجهة 
القـــوة الضاربـــة للمنتخـــب الأرجنتيني رغم 
النقـــص العددي، الذي كان يعاني منه منتخب 
تشيلي قائلا ”تمكنا من التأقلم بشكل جيد مع 

النقـــص العددي، حرمنـــا الأرجنتين من خلق 
كبيرة فـــرص التهديف وهـــذا يعد  ميـــزة 

أمام فريق يعج بالنجوم 
ويضم اللاعب الأفضل 
وتابع  التاريـــخ“،  في 
الثاني  الشـــوط  ”فـــي 

تكافـــؤ  هنـــاك  كان 
وفـــرص محققـــة 
تمكنا  لتشـــيلي، 
في  الفـــوز  مـــن 
العـــام الماضـــي 

هـــذا  وفـــي 
العـــام بركلات 
 ، جيـــح لتر ا
هـــذا  ولكـــن 
علـــى  يـــدل 

النديـــة 
والاحترام 
المتبـــادل 

الـــذي 
يجمعنـــا بمنتخب 

الأرجنتين“.

بيتزي: تحملنا ضغطا كبيرا ◄

ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
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لعنة المباريات النهائية تلاحق منتخب التانغو
[ تشيلي تحرم الأرجنتين من اللقب مجددا [ خيبة أمل جديدة تدفع ميسي إلى اتخاذ قرار التخلي عن المنتخب

◄ مازال البرازيلي زيزينيو 
والأرجنتيني نوربرتو ”توتشو“ 
مينديز في صدارة قائمة أفضل 

الهدافين على مدار تاريخ بطولات 
كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا 

أميركا)، رغم اعتزالهما اللعب 
منذ عشرات السنين.

◄ أعربت الرئيسة التشيلية 
ميشيل باشيليت عن سعادتها 
بتتويج منتخب بلادها بلقب 

بطولة كوبا أميركا، إثر تغلبه 
بركلات الترجيح على نظيره 

الأرجنتيني في المباراة النهائية.

◄ خرج الآلاف من أنصار منتخب 

تشيلي إلى الشوارع للاحتفال 
بفوز منتخب بلادهم بلقب بطولة 
كوبا أميركا. وأكد أرتورو فيدال 

نجم المنتخب أن طموح فريقه 
”بلا سقف“ وذلك بعد الفوز 

بالألقاب.

باختصار

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

 

تشـــيلي  منتخـــب  احتكـــر   - واشــنطن   {
الجوائـــز المختلفـــة فـــي النســـخة المئوية 
لبطولـــة كأس أمم أميـــركا الجنوبية (كوبا 
أميركا ٢٠١٦) بالولايات المتحدة. وإلى جانب 
فوز الفريق بلقب البطولة، اســـتحوذ لاعبو 
منتخب تشـــيلي على جوائـــز أفضل لاعب 
وهداف وأفضل حارس مرمى في البطولة، 
فيما ذهبت جائزة الروح الرياضية واللعب 

النظيف للمنتخب الأرجنتيني. 
ووقع الاختيار على أليكسيس سانشيز 
نجم منتخب تشـــيلي ليتوج بجائزة الكرة 
الذهبيـــة لأفضل لاعـــب فـــي البطولة، بعد 
الدور البارز الذي لعبـــه في تتويج الفريق 

باللقب للنسخة الثانية على التوالي.
أرســـنال  نجـــم  أليكســـيس  وســـجل 
الإنكليـــزي ثلاثـــة أهـــداف فـــي البطولـــة 
وقـــدم أداء رائعا على مـــدار أدوار البطولة 
ليســـتحق الجائـــزة متفوقـــا علـــى جميع 
نجـــوم المنتخبـــات المشـــاركة بمـــن فيهـــم 
ليونيل ميســـي مهاجم برشلونة الأسباني 

والمنتخب الأرجنتيني. 
وفـــاز كلاوديـــو برافـــو حـــارس مرمى 
المنتخـــب التشـــيلي عـــن جـــدارة بجائزة 
القفاز الذهبي لمســـتواه الرائع في البطولة 
بما في هذا المبـــاراة النهائية أمام التانغو 
الأرجنتينـــي، كمـــا أحـــرز زميلـــه إدواردو 
فارغـــاس مهاجـــم الفريق جائـــزة الحذاء 
الذهبي لهداف البطولة بعدما تصدر قائمة 
هدافـــي كوبـــا أميـــركا ٢٠١٦ برصيد ســـتة 

أهداف بفارق هدف واحد أمام ميسي.
وفي المقابل، تســـلم ســـيرجيو روميرو 
حارس مرمى المنتخـــب الأرجنتيني جائزة 
اللعـــب النظيف والروح الرياضية التي فاز 
بها فريقه. وتســـلم المنتخب التشيلي كأس 
البطولة فـــي حضور السويســـري جياني 
إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) 
والذي حرص على حضور المباراة النهائية 
ومصافحـــة اللاعبين قبل وبعد المباراة كما 
شـــارك في مراسم تسليم الجوائز للفريقين 
وطاقم التحكيم. وتسلم كلاوديو برافو قائد 
منتخب تشيلي كأس البطولة من إنفانتينو 
في إيست راذرفورد  على ملعب ”ميتلايف“ 
بولاية نيو جيرسي، فيما سيطرت حالة من 
الحزن الشديد والدموع على لاعبي منتخب 

التانغو الأرجنتيني.

أرقام وتتويجات 

في كوبا أميركا 2016



ألعـــاب  صانـــع  أكـــد   - تولــوز (فرنســا)   {
تشيلســـي الإنكليزي إدين هازارد أنه عاد إلى 
المســـتوى الـــذي كان عليه، وأنـــه وضع خلفه 
موســـمه المخيب في الدوري الممتاز، وذلك من 
خلال العروض التي قدمها مع منتخب بلجيكا 
فـــي كأس أوروبـــا 2016 وآخرهـــا ضـــد المجر 
(4-0). ولعـــب هازارد دورا أساســـيا لتتواجد 
بلجيـــكا في الدور ربع النهائـــي للمرة الأولى 
منذ خســـارتها نهائي عام 1980، وذلك بفضل 
ثلاث تمريرات حاسمة وهدف رائع سجله في 

ثمن النهائي ضد المجر. 
وأظهـــر قائد ”الشـــياطين الحمـــر“ معدنه 
الحقيقي، ووضع خلفه الموســـم المخيب الذي 
عاشـــه مع فريقه تشيلســـي. فبعـــد أن اختير 
أفضـــل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز عام 
2015، عاش هازارد أوقاتا صعبة هذا الموســـم 
مع تشيلسي الذي عانى بدوره الأمرّين وتنازل 
عن اللقب وتخلى عن مدربه البرتغالي جوزيه 
مورينيو واســـتعان بالهولندي غوس هيدينك 
الذي أعاد إليه شـــيئا من الروح رغم أن المركز 
العاشـــر لا يليـــق بفريق من مســـتوى النادي 

اللندني.
وكانت معاناة تشيلســـي انعكاسا لمعاناة 
هازارد الـــذي صام عن التهديـــف في الدوري 
الممتاز لحوالي عشرة أشـــهر على التوالي ما 
أثر علـــى موقعه في الفريق. وقـــد برر هازارد 
تراجع مستواه بالفشـــل الجماعي لتشيلسي 
وبالإصابات العضلية التي عانى منها اللاعب 
طيلة الموســـم ولم يتخلص منهـــا إلا مؤخرا، 
وقال في هـــذا الصدد ”هـــذه الحملة الصعبة 
لهـــا علاقـــة امتدادية بالمواســـم الخمســـة أو 
الســـتة الأخيرة. في وقت من الأوقات، سيقول 
لك جســـدك تمهـــل لأنه لـــم يعد باســـتطاعته 
التحمل. وهنـــاك مصاعب أخرى أيضا ناجمة 
وبعـــد أن غـــاب عن  عـــن الوضـــع الذهنـــي“ 
المباريات لعدة أســـابيع، استعاد هازارد شيئا 
من مســـتواه السابق بتســـجيله 4 أهداف في 
المباريـــات الخمس التي خاضهـــا منذ عودته 

إلى التشكيلة الأساسية في أواخر أبريل وكان 
ذلك مهما بالنســـبة لمعنوياته كقائد للمنتخب 
البلجيكـــي المرشـــح للوصـــول إلـــى النهائي 
في ظل نوعية المنافســـين الذين ســـيواجههم، 
وأولهـــم المنتخـــب الويلزي الـــذي وصل إلى 

الدور ربع النهائي في أول مشاركة قارية له.
”إذا أردنـــا الذهاب حتـــى النهاية، نحتاج 
أن يلعب إدين بالطريقة التي لعب بها الأحد“، 
هذا ما قاله لاعب وسط زينيت سان بطرسبورغ 
الروسي إكسيل فيتسل بعد الفوز الكاسح على 
المجر، مضيفا ”إنه يتحســـن من يوم إلى آخر 
وهـــذا أمر جيد بالنســـبة إلينـــا، إنه يملك كل 
الصفات التي تخـــول له الفوز بالكرة الذهبية 
(لأفضـــل لاعـــب العالـــم)، أو أن يصبح أفضل 

لاعب في العالم“. 
وواصل ”بالنسبة إلي، هو أصلا من أفضل 
لاعبي العالم. يلعب بحرية أكبر بعد موســـمه 
الصعب في تشيلســـي، وهو يقوم بتســـجيل 

الأهداف ويمرر كرات حاسمة“.
لم يكن اختيار هازارد من قبل المدرب مارك 
فيلموتـــس لارتداء شـــارة القائد في ظل غياب 
فنســـان كومباني للإصابة مـــن فراغ بل اتخذ 
هذا القرار، ورغم وجود لاعبين أكثر خبرة مثل 
الحارس تيبو كورتـــوا أو كيفن دي بروين أو 
فيتسل ويان فرتونغن، لأنه يعي حجم الموهبة 
التي يتمتع بها هـــذا اللاعب ودوره كقائد في 
أرضية الملعب بغض النظر عن الشارة. ”أملك 
العديد من القادة فـــي الفريق وإدين أحدهم“، 
هـــذا ما قالـــه فيلموتـــس، مضيفا ”إنـــه قائد 
بقدميه، طريقة لعبه تتحدث عنه. إنها طريقته 

في إدارة الفريق وعليه تولي مسؤولياته“.
ثم تابع ”الجميـــع يعلم أنه يتحدث كثيرا، 
لكن على القائـــد ألا يكتفي بالحديث بل يجب 
أن يســـجل. قلت له أريد منك أن تسجل هدفا، 
وإنه لم يسدد بما فيه الكفاية نحو المرمى (في 
مباريات الـــدور الأول). والأحـــد، قدماه تولتا 
الحديث. لســـت متفاجئا، أنا أعلم ما بإمكانه 

القيام به“. 
وبدوره تحدث الحارس كورتوا عن هازارد 
الـــذي يلعب إلـــى جانبه في تشيلســـي، قائلا 
بعد مباراة المجر ”هـــازارد كان مذهلا. عندما 
يريد ذلك، هو أحد أفضل اللاعبين في العالم“، 
فيما أشـــاد ميتشي باتشواي الذي دخل بديلا 
وســـجل هدفـــا في أول لمســـة له بعـــد تمريرة 

من هـــازارد، بالدور الذي لعبـــه صانع ألعاب 
تشيلســـي قائلا ”إدين قـــام بعمل مذهل. ليس 
بســـبب كرة الهدف التي مررها لي فحســـب، 
بـــل كان مذهلا أيضا على الصعيدين الدفاعي 

والهجومي“.
وواصل ”لقد تلاعب بمدافعين قبل أن يمرر 
لي الكرة. لم أكن مراقبا وكل ما كان عليّ فعله 

هو وضع الكرة في الشباك. هناك شيء وحيد 
أريد قوله له؛ شـــكرا أيها القائد“. لكن هازارد 
فضل الحديث كقائد عن الأداء الجماعي وليس 
عن الأفراد، قائلا ”أعتقد أنه لا يمكن أن نحقق 
نتيجة أفضـــل من تلك التـــي حققناها الأحد. 
كل شـــيء كان مثاليا تقريبا. سجلنا الأهداف، 
خلقنـــا الكثيـــر مـــن الفـــرص، ســـاعدنا تيبو 

(كورتوا) فـــي المحافظة على نظافة شـــباكه“. 
وفي حال نجحت بلجيكا في تخطي عقبة ويلز 
ونجمهـــا المطلق غاريث بيل، فإنها ســـتواجه 
فـــي الدور نصف النهائـــي الفائز في مواجهة 
البرتغال وبولندا، مـــا يعني أن كل المنتخبات 
المتواجدة في طريقهـــا حتى النهائي فهي في 

متناولها تماما.
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ملخص يومي يهتم  بتقديم آخر الأخبار  المتعلقة بأهم
 الأحداث وتوقيت إجراء المقابلات في كأس أمم أوروبا 2016

10 يونيو – 10 يوليو كأس أمم أوروبا 2016
بلجيكا تسقط

المجر وتلاقي ويلز

[ هازارد يكشف عن معدنه الحقيقي في يورو 2016
ــــــة كأس الأمم الأوروبية (يورو  أنهــــــى المنتخب البلجيكي مغامــــــرة نظيره المجري في بطول
2016) المقامة حاليا بفرنســــــا وأطاح به خارج البطولة بالفوز عليه (4-0) في الدور الثاني 
(دور الســــــتة عشر) للبطولة. ويلتقي المنتخب البلجيكي في دور الثمانية الجمعة المقبل مع 
نظيره الويلزي الذي تغلب على منتخب أيرلندا الشــــــمالية في مباراة أخرى بدور الســــــتة 

عشر.

مهارة خارقة

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ بدأ المدافع الألماني جيروم 
بواتينغ الخضوع من جديد لعلاج 

إصابته، لكنه قال إنه سيكون 
جاهزا في الوقت المناسب 

للمشاركة مع الفريق في دور 
الثمانية بكأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2016) المقامة بفرنسا.

◄ ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن 
المنتخب الألماني أثبت من جديد 

أنه مرشح قوي للتتويج بلقب 
كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) 
المقامة حاليا بفرنسا، إثر تغلبه 
على نظيره السلوفاكي (3-0) في 

دور الستة عشر.

◄ أعلن نادي شالكه الألماني 
أنه ضم المهاجم السويسري 

الشاب بريل إمبولو لاعب بازل 
السويسري، وقد تعاقد معه لمدة 
خمسة أعوام. وأحرز إمبولو (19 

عاما) الذي بدأ مسيرته مع بازل 24 
هدفا للفريق في أكثر من 50 مباراة.

◄ أرجع مدافع المنتخب الفرنسي 
عادل رامي سبب نجاح منتخبه في 
قلب تأخره أمام جمهورية أيرلندا 

بهدف نظيف إلى فوز بهدفين 
لهدف، إلى التغيير التكتيكي الذي 
قام به المدرب ديديه ديشامب مع 

بداية الشوط الثاني.

◄ بدأت الشكوك تحوم حول 
مشاركة قائد دفاع المنتخب 

الويلزي أشلي ويليامز، بداعي 
الإصابة التي تعرض لها خلال 
مشاركته أمام أيرلندا الشمالية 

في مباراة دور الـ16 لليورو، التي 
حسمها منتخب التنين الأحمر.

باختصار

} ليــون (فرنســا) - يضم المنتخب الفرنســـي 
مجموعة من المواهب الهجومية ورغم أن المدير 
الفني ديديه ديشـــامب لم يتمكن حتى الآن من 
التوصـــل إلى توليفة متناســـقة مـــن عناصر 
الفريـــق خـــلال كأس الأمم الأوروبيـــة (يورو 
2016) المقامـــة بفرنســـا، كان المهاجم أنطوان 
غريزمان بمثابة الإجابـــة الواضحة الوحيدة 
لدى المدرب. وســـجل غريزمان هدفي المنتخب 
الفرنسي في المباراة التي فاز فيها على نظيره 
الأيرلندي (2-1) في دور الســـتة عشـــر بيورو 
2016 ليتأهل الفريـــق إلى دور الثمانية. وجاء 
هدفا غريزمان ليحـــوّلا تأخر أصحاب الأرض 
بهدف إلى فوز، بعد أن ســـيطر قلق شديد على 
جماهير المنتخب الفرنســـي حيث ظل الفريق 
يبحث عن التعادل لنحو ســـاعة بعد أن سجل 
روبي بـــرادي للمنتخب الأيرلنـــدي من ضربة 

جزاء مبكرة.

ضغوط كبيرة

قال غريزمان لدى ســـؤاله عن رأيه بشـــأن 
الضغوط التي قد تتســـبب فيهـــا الصعوبات 
التـــي يواجههـــا المنتخب الفرنســـي من أجل 
تحقيـــق الفـــوز ”بالنســـبة إليّ، هـــذا الوضع 
يتشـــابه مع ما أعيشه طوال العام في أتلتيكو 
مدريد؛ نحقـــق الفوز في البعض من المباريات 

بنتيجة (1-0) ونبقى نعاني طوال الوقت“. 
وأضـــاف ”كنا نتمنـــى أن يكـــون الوضع 
مختلفـــا فـــي المنتخـــب الفرنســـي، لكنه جاء 
مشابها. سنواصل التدريب من أجل التحسن“. 
وســـجل المنتخب الفرنســـي ســـتة أهداف 
خـــلال أربع مباريـــات خاضها حتـــى الآن في 
البطولة الأوروبية، وجاء ثلاثة من أهداف دور 
المجموعـــات في الدقائق الأخيرة من المباريات 
بعد فتـــرات طويلة مـــن الإحبـــاط. ويبدو من 
الصعب للغايـــة معرفة أســـباب معاناة فريق 
يضـــم، إلى جانـــب غريزمـــان، أوليفيه جيرو 
وكينغسلي كومان وديميتري باييه وأنطوني 
مارسيال كعناصر هجومية وكذلك بول بوغبا 
في خط الوســـط، في إيجاد الإيقـــاع المطلوب 
لتسجيل الأهداف. وربما يتعلق الأمر بافتقاد 
الموهبـــة المطلوبـــة للتوصـــل إلـــى التوليفـــة 

المناســـبة مـــن عدة مواهـــب متاحة لتشـــكيل 
فريق أساســـي، يتجمـــع فقط في المشـــاركات 
الدوليـــة، وهـــو ما لـــن يعترف به ديشـــامب. 
فاختيار تشـــكيل يتمحور حـــول النجم زلاتان 
الســـويدي  المنتخـــب  فـــي  إبراهيموفيتـــش 
أو حـــول كريســـتيانو رونالدو فـــي المنتخب 
البرتغالي يبدو أكثر سهولة، بغض النظر عما 
ســـيقدمه نجم الفريق الأبرز. وقبل كل مباراة 
للمنتخب الفرنســـي، يكون ديشـــامب مطالبا 
باتخاذ قراراته في شأن الدفع بجناحين لدعم 
جيرو، وفي هذه الحالة عليه حسم قرار الدفع 
بغريزمـــان كواحد من الجناحين. ويتطلب ذلك 
الدفع بلاعبي ارتكاز وربما إسقاط بول بوغبا 

من التشكيل الأساسي. 

تحديات التسجيل

وشـــعر غريزمـــان نفســـه بالســـعادة في 
مواجهة تحدياته بتســـجيل الأهـــداف، وترك 
المشـــكلات الفنية للمدرب. وقال غريزمان ”أنا 
هنا من أجل المدرب والفريق، وسأكون سعيدا 

ســـواء لعبت في الناحية اليســـرى أو اليمنى 
أو فـــي منطقة الجزاء. ســـأقدم كل ما لديّ في 
أي مركز ألعب فيه. وفي الحقيقة إنني اعتدت 
علـــى اللعب في المقدمة (مع أتلتيكو)، إذ تكون 

هذه المهمة أكثر سهولة بالنسبة إلي“.
وســـجل غريزمان ثلاثة أهـــداف حتى الآن 
في يورو 2016 ليتقاســـم مـــع غاريث بيل نجم 
منتخب ويلز والأسباني ألفارو موراتا صدارة 
قائمـــة هدافي البطولة، وقـــد جاء هدفان منها 
من ضربتي رأس رغم الحجم المتواضع نسبيا 

لبنية غريزمان. 
وأشـــاد غريزمان بإســـهام الفريق ككل في 
تحقيق الفوز، مقللا من شأن اعتباره ”المنقذ“ 

للمنتخب خلال مباراة صعبة. 
ووصل المنتخب الفرنسي إلى دور الثمانية 
بالبطولـــة المقامة على أرضه رغم أنه لم يظهر 
في أي مباراة بأفضل مســـتوياته، والســـؤال 
الذي سيطرح نفســـه أمام ديشامب هو ما إذا 
كان ذلك يعني أن الخـــروج من البطولة يلوح 
في الأفق أم أن الفريق سيواصل المشوار حتى 

يتوج باللقب. 

غريزمان.. فرس الرهان في الكتيبة الفرنسية

} نيــس (فرنســا) - ألمـــح قائـــد المنتخـــب 
الإيطالـــي جيانلويجـــي بوفون إلـــى أنه لن 
يتخذ قرار الاعتزال الدولي قبل كأس العالم 
2018، وذلـــك بتأكيـــده علـــى أنه ســـيواصل 

مسيرته الدولية لعامين آخرين.
وسئل أسطورة حراســـة مرمى الطليان 
عن رأيه في أفضل حـــارس مرمى في العالم 
في الوقـــت الراهن، فكانـــت إجابته ”أفضل 
حارس مرمى الآن؟ نوير قوي جدا“، مضيفا 
بشـــأن مســـتقبله الدولـــي ”مـــازال أمامـــي 
موسمان للعب في أعلى مستوى“. ”إذا كنت 
على ما يرام بالنســـبة إلى المـــدرب الجديد، 
سيكون ألاســـتمرار في تمثيل إيطاليا شرفا 

كبيرا لي“.

} ماركوســيس (فرنســا) -  بـــين المدافـــع 
البرتغالي جوزيه فونتي أن منتخب بلاده لا 
يتأثر بالانتقادات، التي يتلقاها خلال بطولة 
كأس أمم أوروبا ”يورو 2016“، المقامة حاليا 
في فرنســـا. وقال فونتي في مؤتمر صحافي 
داخل مقر معسكر المنتخب البرتغالي بمدينة 
ماركوسيس الفرنسية ”يمكنني أن أقبل الآن 
بأننا ســـنلعب جميع مبارياتنا بشكل سيء 

ورغم ذلك نفوز بكأس أمم أوروبا“.
وأضاف ”من المؤكد أننا نرغب في الفوز 
بـ(8-0) في كل مبـــاراة ولكن علينا أن نكون 
واقعيـــين، في بطولـــة مثل هذه، هـــذا الأمر 

مستحيل، الأهم هو تحقيق الفوز“. 
وتأهل المنتخب البرتغالي، بقيادة النجم 
كريســـتيانو رونالـــدو، إلـــى دور الثمانيـــة 
رغم خروجـــه متعادلا من  من ”يـــورو 2016“ 

مبارياته الثلاث في دور المجموعات.
ونجح اللاعب ريكاردو كورايســـما خلال 
دور الستة عشر في إنقاذ البرتغال بتسجيل 
هدف قاتـــل في الدقائق الأخيـــرة من الوقت 

الإضافي لمباراته أمام كرواتيا.

بوفون: مازال 

أمامي موسمان

فونتي: لا نهتم 

كثيرا بالانتقادات

رقم جديد في مسيرة الديوك

مارك فيلموتس:

أملك العديد من القادة 

في الفريق وإدين أحدهم، 

إنه قائد بقدميه



 شيرين الديداموني

} االقاهــرة – أمام التراجع المستمر في مهنة 
والتقاليد،  العادات  المسحراتي بســـبب تغير 
وظهـــور بدائـــل عصرية تـــؤدي نفـــس الدور، 
ظهـــرت فكرة جديدة بالاعتماد على الســـيدات 
للقيام بالدور المهجور الذي أخفق الرجال في 

الحفاظ عليه.
ولجأت بعـــض الدول إلى تجربة الســـيدة 
المسحراتي رغبة في إعادة الحيوية المفقودة، 
مثل تركيا التي دربت بلدية إحدى المدن هناك 
عددا من الفتيات ليقمن بالتجول في الشوارع 
فـــي ليالـــي رمضان لأجـــل إيقـــاظ الصائمين 

لتناول وجبة السحور قبل أذان الفجر.
وفـــي دول أخرى اقتحمت ســـيدات المهنة 
بحثـــا عن مـــورد حلال للرزق فـــي ظل أوضاع 
اقتصادية ضاغطـــة، أو للحفـــاظ على المهنة 
المتوارثة داخـــل العائلة التي لم تنجب ذكورا 

يتسلمون الراية من الأجيال السابقة.
أمـــا في مصر، فقد اضطرت دلال عبدالقادر 
-أشـــهر ســـيدة تقوم بـــدور المســـحراتي في 
القاهـــرة- إلـــى الدخول فـــي شـــوارع ضيقة 
وطويلة لإحياء المهنة التي ورثتها عن شقيقها 

محمد الذي رحل عن الدنيا قبل سنوات.
المفارقة أن دلال مثل شقيقها الراحل ليست 
متفرغة للمهنة، حيث تعمل بقية شـــهور العام 
في كي الملابس بأحد الأحياء الشعبية، مثلما 

كان شقيقها يعمل موظفا بسيطا في البلدية.
وحـــزن دلال علـــى فـــراق شـــقيقها جعلها 
تصمم على استكمال مشواره، فارتدت عباءتها 

الســـوداء وطرحتهـــا الزرقـــاء وعلقـــت طبلته 
المزخرفـــة علـــى صدرها بواســـطة حبل قوي 
حول عنقها، ومســـكت عصا سوداء في إحدى 

يديها لا تقل صلابة عن صوتها.
دلال التـــي تبلغ مـــن العمـــر 45 عاما قالت 
لــــ ”العـــرب“ إن رغبتهـــا فـــي العمـــل قوبلت 
بترحيـــب من زوجها الذي اشـــترط عليها فقط 
أن تصطحب معها في جولاتها ابنهما محمود 

ليؤنسها في جولاتها الليلية.
وقالت دلال إن نشـــاطها يتركـــز في أحياء 
البساتين ودار السلام وحي المعادي بالقاهرة، 
وهي تجمعات بين الشعبي والراقي، ورغم أن 
عملها يبـــدأ في المعتاد بعد منتصف الليل إلا 
أنها لم تواجه مشاكل تثنيها عن أداء مهمتها.
ولم تتعرض المسحراتية للمضايقة خاصة 
فـــي الوقـــت المتأخر من الليـــل بحكم أنها من 
منطقة شـــعبية والجميع يعرفها، لكن الغريب 
أنها تتعـــرض للمضايقة من نســـاء يقللن من 
قيمـــة ما تقوم به ويلاحقنها بنظرات ســـاخرة 

ومؤذية.
أن الصائمين  وأوضحت دلال لـ ”العـــرب“ 
فـــي الأحيـــاء الراقيـــة معزولين عـــن العالم لا 
يعـــرف بعضهـــم البعـــض، مثلمـــا لا يعرفون 
مهنتهـــا جيدا، علـــى عكس الأحياء الشـــعبية 
التي ينظر ســـكانها إلى المســـحراتي كطقس 

يومي من طقوس الشهر الكريم.
وتحفـــظ دلال أســـماء أطفـــال كل شـــارع 
وعندما تختلـــط في ذهنها الأســـماء، وتنادي 
علـــى أحدهم خطأ يتنافســـون هم بضحكاتهم 
البريئـــة لتصحيـــح الاســـم، والبعـــض منهم 

يطلبـــون منهـــا أن تناديهـــم بأســـمائهم مـــن 
النافذة وفـــي حال رفضت لن يتناولوا وجبات 

سحورهم فتستجيب بسهولة.
ويبـــدو الفارق بين دلال وشـــقيقها الراحل 
جوهريّـــا، حيـــث كان ينادي على الأشـــخاص 
بأســـماء آبائهم ويقرنها بابتهالات دينية على 
إيقاع الطبلة، أما هي فتنادي على أطفال الحي 

الذين تحفظ أسماءهم عن ظهر قلب فقط.
وتـــرى دلال أن معاييـــر النجـــاح في مهنة 
المســـحراتي بســـيطة، أبرزهـــا أن تكون ذكية 
لتستطيع الفوز بحب الناس، فيشتاقون إليها 
وينتظرونهـــا كل ليلة، وأن تكون عزيزة النفس 
لا تتسول من الناس لأنها تسيء لكل العاملات 
بالمهنـــة. بالإضافة إلى ذلك هنـــاك المقومات 

التقليديـــة مثل أن تمتلك شـــخصية مســـتقلة 
وصوتـــا قويـــا رنانـــا وجميلا وذاكـــرة قوية، 

ويجب عليها ألا تقلد الأخريات.
وفي محاولة لرد الجميل لشقيقها وتكريما 
لذكـــراه قالـــت دلال ”إنها تخصـــص جزءا مما 
تكسبه من عملها في المهنة الرمضانية لأولاد 
شقيقها الخمســـة، وأحيانا تقيم مائدة إفطار 

خيرية صغيرة لتكون في ميزان حسناته“.
وتعترف بأن المهنة رغم بســـاطتها شاقة، 
فهي تســـير على قدميها عشرات الكيلومترات 
حتى قبل الفجر، وغالبًا ما تتناول ســـحورها 
في الشـــارع، كما أن صوتهـــا يذهب تماما مع 
نهاية رمضان، لكن هذا لا يســـاوي شيئا أمام 
السعادة والراحة النفسية اللتين تحظى بهما.
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} سأتحدث عن السباكين لأنفس عن أحقادي 
بمناســـبة فوزهـــم المدوي يـــوم 23 يونيو. لا 
أقصد السباكين في بلادنا فهم أناس كادحون 
ويتقاضـــون أجـــورا معقولـــة ولا يبتـــزون. 
الســـباكون في إنكلتـــرا أغنياء وأســـعارهم 
ابتـــزاز في ابتـــزاز. وصل بهـــم الفجور إلى 
حد أني استقدمت ســـباكا قبل عشر سنوات 
لم يجـــد الوقت ليعود إلي لاســـتكمال قبض 

أجرته.
ما عنده وقت ليأتي لاســـتلام 250 دولارا 
وبيتي يبعد عـــن مقره خمســـة كيلومترات. 
طاردتـــه بالمكالمـــات الهاتفيـــة وكان يتملص 
ويسوّف. ثم صارحني بموقفه قائلا ”وقتي لا 

يسمح ولك أن تحتفظ بالمبلغ لنفسك“.
لا أدري شيئا عن الأوضاع المالية للقراء، 
لكني مستعد لأن أسافر مئة كيلومتر لأقبض 
250 دولارا. هذا كلام حصل قبل عشر سنوات 
في ذروة فجور الســـباكين الذي اســـتعر ولم 
تخمد نـــاره حتى بدء وفـــود البولنديين إلى 
وبنّائيهـــا  ســـباكيها  ومنافســـة  بريطانيـــا 

ومصلحي التبليط وغير ذلك.
الســـباكة في بريطانيا ليست مهنة بقدر 
ما هي طريقة تفكير وضرب من السلوك. هي 
مدرسة أخلاقية منفصلة. كيف يقرر الإنسان 
أن يكون ســـباكا. هذا ســـؤال وجودي لا يقل 
إلغازا عن رغبة الإنسان في أن يصبح طبيب 
أســـنان ليعبـــث في أفـــواه البشـــر الذين لم 

يؤذوه يوما.
شخصيا أنســـب إلى السباكين المصائب 
ولكـــن  علميـــا  توثيقـــا  أملـــك  لا  الكبـــرى. 
باســـتخدام الحدس والغريزة أظن أنهم وراء 
اندلاع الحرب العالميـــة الثانية واغتيال ولي 

عهد النمسا والتسونامي وضياع فلسطين.
فـــي أطراف مدينتنا يقع دكان يجتمع فيه 
الســـباكون. الدكان يبيع مواســـير وأنابيب 
وأشياء أخرى ما أُنزل بها من سلطان. أدخله 
أحيانا فيسكتون مثل المتآمرين. أسمع لغطا 
من الخارج ولكن ما إن أدخل حتى يســـكنون 
ويتخاطبون بالعيون. أظـــن الدكان محفلهم 
مثل الماســـونيين وفرسان الهيكل. كلهم تشي 

وجوههم بالثراء والفجاجة.
هم بشـــر يؤمنون بأن الذهاب إلى البحر 
الكاريبـــي في إجازة هو أمر يعد من أبســـط 
حقوق الإنســـان. لا يشـــبهون الســـباكين في 
بلادنـــا الذين لا يريدون ســـوى ســـقف فوق 
رؤوسهم وثلاث وجبات يوميا لهم ولأطفالهم.
ســـباكو بريطانيا وجدوا أنفســـهم فجأة 
فـــي مواجهـــة منافســـين بمناســـبة الاتحاد 
الأوروبـــي فتحركت فيهـــم روح وطنية ملكت 
عليهم أنفسهم. مثل أي نذل ترجموا الخوف 
من المنافســـة النزيهـــة إلى مشـــاعر وطنية. 
انتبـــه لهذا شـــخص رائع منذ قرون، اســـمه 
صاموئيـــل جونســـون. قـــال جونســـون في 
أواخر القرن الثامن عشر، أو بدايات التاسع 

عشر، ”الوطنية آخر ملاذ للنذل“.
وهكذا فُســـرت المشـــاعر الخسيسة على 
أنها مشـــاعر رائعـــة تذوب في حـــب الوطن 
وتدافع عن حياضـــه بينما هي نذالة وخوف 
من المنافســـة. وهكذا خرجت المملكة المتحدة 
طرد الســـباكون  من الاتحاد الأوروبي وســـيُ
وبناؤو السقوف الوافدون الطيبون وستعود 
شرور الأوغاد لا يتحداها بولندي ولا تشيكي.
ولكـــن ليس مـــن الممكن أن  قـــد تقولون“ 
يكون نصف سكان بريطانيا سباكين“. طبعا 
لا، لكن الســـباكة كما قلت ليســـت مهنة. هي 
أســـلوب وســـلوك وذهنية وخصال. السباك 
كامن في الداخل ولو كان اســـمه من الخارج 

نايجل فاراج.

فاز السباكون

صباح العرب

حسين صالح

الثلاثاء 2016/06/28 
السنة 39 العدد 10320

السحور لا يكتمل دون صوت دلال في القاهرة
مع اقتراب ساعات الفجر الأولى تستعد المصرية دلال عبدالقادر لمهمة يومية طوال شهر 
رمضان، تطوف خلالها الشــــــوارع لإيقاظ النائمين وتذكيرهم بموعد تناول الســــــحور، في 

تقليد رمضاني دأب على إحيائه الرجال ولم يألفه المسلمون من امرأة.

الشواطئ ومياه البحر 

الباردة منفذ اللبنانيات 

للتغلب على حرارة 

الطقس قبل الإفطار 

في مدينة صور جنوب 

لبنان

.

4 دولارات ثمن أرخص هاتف ذكي في العالم 
} نيودلهي -  من المنتظر أن تشـــرع شـــركة 
”رينغينغ بيل“ الهنديـــة في بيع هاتفها الذكي 
”فريـــدوم 251“ ابتداء مـــن بعد غد الخميس 30 

يونيو.

وقالـــت الشـــركة إنها ستشـــرع فـــي بيع 
أرخـــص هاتف ذكي في العالم بســـعره البالغ 

أربعة دولارات.
وتعتبر مواصفات الهاتف متطورة مقارنة 
مـــع ســـعره المتدني، وهو ما قـــد يثير ضجة 

كبيرة في سوق الهواتف الذكية.
وبســـبب الضجة التي خلقهـــا، حتى قبل 
طرحـــه في الأســـواق، طالبـــت مجموعات من 
الجمعيـــات وزير الاتصالات في البلاد بإجراء 

تحقيق مع هذه الشـــركة لمعرفة كيف صنعت 
هاتفا ذكيا متطورا بسعر 4 دولارات فقط.

ويتوفـــر الهاتف علـــى شاشـــة بمقاس 4 
بوصـــات، وكاميرا بـ8 ميغا بيكســـل وبطارية 

قوية وذاكرة 1 غيغا وذاكرة أخرى للتخزين.
ويعمل الهاتـــف الجديد بنظـــام أندرويد، 
وتحديـــدا الإصدار ”لولي بـــوب 5.1“، ويمكنه 
الحصـــول علـــى تطبيقات من متجـــر ”غوغل 
بلاي“ على غرار هواتف أندرويد، كما يحتوي 

الجهـــاز -الـــذي يدعـــم شـــريحتي اتصـــال- 
علـــى كاميراتيـــن، الخلفيـــة تصـــور بدقة 3.2 
ميغابكسل. ويتوافق الجهاز مع الجيل الثالث 

من الاتصالات.
وعن الســـر وراء انخفاض ســـعر الجهاز، 
أشـــارت وســـائل إعلام محلية إلى وجود دعم 
حكومي للجهاز، ضمن ســـعي جهات حكومية 
عدة لنشـــر الوعي بالتكنولوجيـــا على نطاق 

أوسع.

 دقت ساعة السحور

0ابتداء مـــن بعد غد الخميس 30 1فريـــدوم 251“ ”
يونيو.

أربعة دو
وتعت
مـــع سـ
كبيرة في
وبس
طرحـــه
الجمعيـ

برلماني مصري يتقدم 

ببلاغ ضد «نيللي 

وشريهان}
} القاهــرة – لـــم تســـلم الأعمـــال الدراميـــة 
الرمضانـــي  الموســـم  خـــلال  المصريـــة 
هـــذا العام من دعـــوات إلى وقف عرض 
بعضهـــا، وبلاغـــات لأســـباب مختلفـــة، 
تتعلـــق بحقـــوق الملكية، أو الإســـاءة إلى 

المصريين.
وكانـــت آخر الأعمـــال التي طالتها 
الشكاوى مسلســـل ”نيللي وشريهان“ 
الذي اتهم بالإساءة إلى محافظة بورسعيد.
وتقدم النائـــب البرلماني أحمد فرغلي 
عضو مجلـــس النواب عن بورســـعيد، ببلاغ 
للنائب العام ضد فريق عمل المسلســـل الذي 
تقوم ببطولته الشـــقيقتان دنيا وإيمي سمير 
غانم. واحتوى البلاغ اتهامات بدعوى ”ســـب 
أهالي بورســـعيد في الحلقة 20 من المسلسل 

وقذف حسب نص المادة 171 من القانون“.
ووجه فرغلـــي أصابع الاتهام إلى ســـلام 
ومؤلفـــي المسلســـل مصطفى صقـــر وكريم 
يوســـف، والمخـــرج أحمد الجنـــدي، ومنتج 
المسلســـل، بســـبب مـــا قـــال إنـــه ”تحقيـــر 
لأهالي بورســـعيد الذين قدمـــوا لمصر أغلى 
التضحيات“. ولم يعلق أبطال المسلسل على 

البلاغ.
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